
1 
 

 واتمع سلسلة بناء الأسرة

   من وحي المرأة          
  
  
  

  الآداب النفسية للزوجين    
  من خلال 

قصة موسى عليه السلام مع 
 المرأتين

 
       

   يوسفي عبد الكريم بن إبراهيم:المؤلف                      
                       

  



2 
 

  
  

  

  

  

  محفوظة للمؤلف حقوق الطبع
  
  
   

  
   

  
   



3 
 

 الرحيم بسم االله الرحمان                                   

ولَمـا ورد  ) 22(عسى ربي أَنْ يهـدينِي سـواءَ السـبِيلِ     ولَما توجه تلْقَاءَ مدين قَالَ﴿
امـرأتينِ تـذُودان قَـالَ مـا      من دونِهِممدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد  ماءَ

 فَسـقَى لَهمـا ثُـم   ) 23(يصدر الرعاءُ وأَبونا شيخ كَـبِير   خطْبكُما قَالَتا لَا نسقي حتى
 ـنم إِلَي لْتزا أَنمي لإِن بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ روت    ـيرـرٍ فَقيا    )24(خماهـدإِح ـهاءَتفَج

اءٍ قَالَتيحتلَى اسي عشمت      ـاءَهـا جـا فَلَملَن تـقَيـا سم رأَج كزِيجيل وكعدإِنَّ أَبِي ي 
قَالَـت إِحـداهما   ) 25(الظَّـالمين   وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تخف نجوت من الْقَـومِ 

تا أَبي ريإِنَّ خ هأْجِرتاس     ينالْـأَم الْقَـوِي ترأْجـتنِ اسأَنْ   ) 26(م ـي أُرِيـدقَـالَ إِن 
فَـإِنْ أَتممـت عشـرا فَمـن      أُنكحك إِحدى ابنتي هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حجـجٍ 

لَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو كدنعك    ينحـالالص ـنم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدت27(س (   ـكقَـالَ ذَل
 ﴾(28) علَـى مـا نقُـولُ وكيـلٌ     وبينك أَيما الْأَجلَينِ قَضيت فَلَا عدوانَ علَي واللَّه بينِي
 ].٢٨إلى  ٢٢  القصص [
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 الإهداء                           

 .على وجهها لوحة تزيدها ضياء إلى كل فتاة ترسم الحياء

 .مشية تنبئ عن صفاء روحها وجوهر معدا،وزكا نفسها، وحنا قلبها..استحياء تاة تمشي علىإلى كل ف

توسم فيها ييعكس نور الوحي على واقع الناس فيقوم عليهم شهيدا، إلى من  إلى الأمل المضيء الذي
 .المتزن، والفراسة الحكيمة الكمال النفسي

 .الصالح،وزوج موسى عليه السلامإلى صفاء بنت الرجل  إلى من تسمو بنفسها وزيها

 .والطهر إلى فتاة العفة والنبل

 .والتضحية إلى رمز الوفاء

 . الصافية للمرأة أهدي هذا الجمال والنظرة

 .المرأة الأم التي تضحي من أجل أبنائها وتحيطهم بكل مودة ورحمة ثم إلى القلب الفسيح، إلى

 .أجل زوجهاتضحي عن طيب خاطر من  إلى المرأة الزوجة التي

 .الصالحة كما يجب أن تكون أهدي هذا العمل والمرأة
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                        المؤلـف  مقدمـة                           
 بسم االله الرحمن الرحيم                           

يهـده   ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن      نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا إنّ الحمد الله،        
لـه، وأشـهد أنّ محمـدا عبـده      االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك  

  .ورسوله

   ] ١٠٢آل عمران  [﴾ وأَنتم مسلمونْ أَيها الّذين آمنوا اتقُوا االلهَ حق تقَاته ولا تموتن إلاّ ﴿ يا

رجـالا كـثيرا    أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحـدة وخلـق منـها زوجهـا وبـثّ منـهما       ﴿ يا
 .] ١النساء [ ﴾ رقيبا ونساءً واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إنّ االله كان عليكم

ذنـوبكم ومـن يطـع     ويغفـر لكـم  يصلح لكم أعمـالكم    أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا ﴿ يا
   .] ٧٠،٧١ الأحزاب [﴾ االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  :أما بعد

الزوجيـة   العشـرة " و " الغـيرة في ميـزان الشـرع    " سلسلة بناء الأسرة واتمع، بعد كتـابي   فهذا الكتاب الثالث في
وأحلـت إلى بعـض المعـاني فيـه،      وأشرت إليـه ، وقد ذكرته فيهما "في ميزان الشرع من خلال شرح حديث أم زرع 

أخرني عـن إخراجـه إلاّ نـيتي في إعـادة تنقيحـه وزيـادة        وقد كان مخطوطا لدي منذ ما يزيد عن العشر سنوات، وما
سبحانه وتعالى ذلك وأعان، وأتى على قدر، وهـو تحفـة في موضـوعه، سـهل في أسـلوبه،       مراجعته، وها قد يسر االله

خلقـه، وتفهـيم يـنير     واهر الكتاب والسنة، ج ونسق لم يسلك مثله، وفـتح مـن االله في أعمـاق   سنية مرصعة بج حلة
 .أغوار النفس لكشف مخزون وحيه، فنمشي مهتدين على إثره

فحافظت علـى أصـله، وهـو يكشـف الـوحي       " من وحي المرأة " وقد كنت عنونته هذا الكتاب الذي بين يديك،
الآخـر، ولـولا    فس الرجل ليبحث من خلاله عن السكن والمـودة والرحمـة، في نصـفه   الذي وضعه االله داخل ن الصافي

وصـفاء لفسـدت الأرض ومـا     هذا الوحي الذي وضعه االله داخل كل نفس لتبحث به وتتحرك نحـو الآخـر بطهـر   
الأذقـان، وتزيـد لهـا    آياته المعجزة التي يجب أن تخضـع لهـا    قامت حياة، ولذلك وصفه االله سبحانه وتعالى بأنه آية من

 وضع االله بداخله وحيا موضوعه المرأة، نصفه، والمـرأة وضـع االله بداخلـها وحيـا موضـوعه      الأنفس بالإيمان، فالرجل
قلقـة حـتى تجـد     الرجل، نصفها، ذا الوحي يبحث كلاهما عن الاستقرار والسكن، فتظـل هاتـه الـنفس مضـطربة    

أَنْ خلَـق لَكُـم مـن     ﴿ومـن آَياتـه   :داقا لقولـه سـبحانه وتعـالى   نفسها التي خلقت منها، فتسكن، وهذا كله مص
 ].٢١الروم[يتفَكَّرونَ﴾ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ

، أي سنذكر فيه بعـض وحـي االله داخـل نفـس الرجـل فيمـا يخـص        من وحي المرأة هذا سبب تسمية هذا الكتاب
بحسـب مـا    هنـا للتبعـيض،  " مـن "وأنى لنا أن نحيط بجميع وحيه ويئة خلقه، وطرق هدايتهم، ولكن  موضوع المرأة،
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المـاحق لظـلام الشـك، ولحظـات      صفى به الخاطر من زحام الأفكار وتخليطها، وحال جودة الذهن في بريـق الـيقين  
القسوة والكنود، وكـل مـن محـض توفيقـه سـبحانه وتعـالى، وإلاّ        قلب ولينه المتشربة للإيمان المتحررة من قيودرقة ال

 لحظاته على صفائه وجودة ذهنه ولين قلبـه لصـافح الملائكـة في الطرقـات، ولكملـت إليـه       لو دام الإنسان في كل
لنعـود بـاليقين والبصـيرة،     ئم في خلقـه وآلائـه  بصيرته من غير نقص ولا تبعيض، نسأل االله التمام ، والبحـث الـدا  

قَـالَ   رب أَرِنِـي كَيـف تحيِـي الْمـوتى    ﴿ :أحق بالشك من إبراهيم إذ قال نحن  : « وهذا مصداق قول الحبيب
التـدبر لزيـادة الإيمـان     فدل علـى وجـوب سـلوك طريـق       ، )1( » ﴾ أَو لَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي

 .وبلوغ اليقين من غير شك

 في نفس كل من الرجل والمرأة، لوح تـام مكتـوب في القلـب الإنسـاني بأخلاقـه وآدابـه       فوحي االله سبحانه وتعالى
ويهتـدي، وينكـر بـه مـا هـو       وجماله، يعرف به ما هو مراد محبوب الله سبحانه وتعالى أن نحياه ونعيشه فيقدم عليـه 

زوده بـوحي التشـريع علـى لسـان أنبيائـه الكـرام        عند االله سبحانه وتعالى، فيتجنبه حتى لا يضل، ثم مبغض مكروه
 .والنظام صلوات ربي عليهم لكي تتم له الهداية

في القلب الإنساني النقي من هذا الـوحي، انطلاقـا مـن الآيـات البينـات مـن سـورة         وهذا الكتاب يدرس بعض ما
الصـالح بمدينـة    اب، وهي تتبع قصة موسى عليـه السـلام، وزواجـه مـن ابنـة الرجـل      التي ابتدأت ا الكت القصص

كما أتـت هـذه الآيـات البينـات، حـتى       مدين، ولا توجد آيات فصلت مقاصد الزواج ونظرت إليه من جميع جوانبه
داـا  ، ذكـرت الآيـات كـل مـا يتعلـق بـالمرأة، آ      "الأرض أنه من أصح الأنكحة علـى وجـه  " قال فيه ابن القيم 

الاختيار، وآداب الرجل وأخلاقه كذلك الـتي يكـون مـا قـادر علـى تحمـل المسـؤولية،         وأخلاقها التي يبنى عليها
الشـرعية   ضرورة الملاحظة من كليهما لهذه الأسس والاطمئنان لهـا، كمـا ذكـرت العديـد مـن الأمـور       وذكرت

ولذلك جعلـت لكتـابي عنوانـا ثانيـا يقـرب       قصد والغاية،المصاحبة لهذا الأمر وسنذكرها أَمرا، أمرا، حتى نبلغ منها الم
احتياطا لمن قد يشكل عليه الأمـر، فيحـرم الفائـدة، فقربنـا لـه المعـنى مـن         المقصد والفهم والمراد من العنوان الأول

قـل قصـة زواج    أو" الآداب النفسية للزوجين من خلال قصـة موسـى عليـه السـلام مـع المـرأتين       "الكتاب فقلت
   .السلام يهموسى عل

 النفسية والآداب لكل من الرجل والمـرأة، الـتي يـبنى عليهـا الـزواج، والـتي تتبعتـها        فهذا الكتاب يعنى بالخصائص
اتمـع، بينـت هـذه الآيـات      الآيات وهي تنقل لنا جوانب هذا الإنسان المقبل على الزواج، ولأنّ الأسرة أساس بنـاء 

البانيـة للأسـرة وبالتـالي للمجتمـع، وإنّ هـذه الآيـات        أخلاقه وآدابـه  أسس بناء هذا الإنسان وعوامل صلاحه، في
وقانون للأسرة، وهداية للأمن والسلام، واسـتقرار اتمـع، كيـف لا وهـي مـن       معجب، ونظام حياة، البينات لنسق

لمتنبـه وهـذه   قصـورنا، فا  كلام رب العالمين، وإنما نعجب حين نصحو على قانون االله فينا، وآياته المعجـزة، مـع محـل   
 يسـتفيق إلا علـى خضـوعه الله وإذعانـه لـه، لعظـيم       حاله يحدث له الإعجاب بتوفيق االله له لنيل هذه البصيرة، فـلا 

 ،  الله على وحييه فينا، وحيه عز وجل في قلوبنا وفطرنا بالصلاح والخير ، ولطفه ورحمته به، فالحمد قدرته فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتظـاهر الأدلـة    زيـادة طمأنينـة القلـب   : وفي مواطن أخرى مختصرا، ومسلم في الإيمان، بـاب  ۳۳۷٢ /متفق عليه، البخاري ح /1
 .٦١٤٢ /ح  وفي فضائل الخليل إبراهيم ۳۸٢ /ح
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  .به نقتدي ، كتابه الكريم فينا لنهتدي، وبسنة خير عباده محمدبتشريعه وإنزال  ووحيه عز وجل

لبلوغ هذا الغرض، القسم الأول يدرس خصـائص المـرأة وآداـا، مبتـدأ بأمهـا وهـو        ثلاثة أقسامفقسمت الكتاب 
المـرأة في الإسـلام وفي    فبينت أهميته وقيمته في الإسلام واتمع وبالتالي عنـد المـرأة، محـاولا أن أعطـي قـدر      الحياء،

 ـ نفسها وعند زوجها واتمع، ثم التضحية، والوجاهة والفراسة، رف والعفـة والوفـاء والصـلابة مـع الأجـنبي،      والش
الرجـل لهـذه الآداب، وأنّ مجموعهـا الصـافي الطـاهر هـو وحـي االله         وخصصت عنوانا خلالها لضرورة ملاحظـة 

لوح قلب الرجل لينظر من خلاله بقلب نظيف للمـرأة، فيقبـل للبحـث عـن سـكنه ومودتـه        المركوز والمكتوب على
 .فيه مغيرة ولا مبدلة ولا محرفة، هي كما خلقها االلهأسس صحيحة، أخلاقية، غير  على

 لدراسة الآداب النفسية للرجل، من قوة وأمانـة، وميـزان الرجولـة ومنـاط المسـؤولية، الـتي       خصصته: والقسم الثاني
تسلسـل الآيـات البينـات،     يصلح ا أن يكون قادرا على إدارة أسرة صالحة نحو مجتمع صالح، كل ذلـك متتبعـا فيـه   

ومقاصدها، بتبيين وإيضـاح لـن تجـده في غـير هـذا       شئت أن تجد فيه من تفسير لها وجدت، أو فهم وفقه لمعانيها فما
تحملته هذه الآيات من جملة أخـلاق وآداب وأوصـاف وجـدت الغايـة فيـه       الموضع، وما شئت أن تجد من أدب وما

يحمـل هـذا    ز عليه أن يتصور أنّ هـذا الـنص القـرآني   إلى الآيات الذي يمر عليها غير متدبر لها يعج والمنتهى، والمتطلع
يعلمنـا كيـف ننظـر إلى الـزواج ومـن       القدر من التشريعات، والآداب والأخلاق والاجتماع، والجمال، ونسق البناء،

وأنه خلقه إنسانا، نفسـا واحـدة في جسـديين، فيـه آيـة االله في       أين نبدأ، ويحمل قدر االله في هذا الإنسان، وإعجازه،
على أن يتلاقى من جديد وتتحـد الـنفس إلى الـنفس وتسـكن وترتـاح، كـل هـذا بينتـه          ا الإنسان وقدرته فيههذ

المنـان المـنعم    إلى ما يزيد عن هذا كما ستلحظ، ولا ندعي فيه شيئا، بل نشكر االله وحـده علـى فضـله فهـو     الآيات
غير ذلـك مشـوبا، فمـني وحـدي، يـتتره االله       نالمتفضل، فما كان فيه فهما سليما ليس فيه تخليط فمنه وحده، وما كا

  .عن مثله، ربي ارحمني وأهدني واهدي بي

 إلى ختم هذا الوصف والبيان بإعلان التلاقـي بالنكـاح والـزواج بـين هـاتين النفسـين،       أتيت فيه: ثم القسم الثالث
 ـ   "وإيجادهما للسكن والمودة بينهما والرحمة، وقد عنونت الفصل  ، "وأسـراره الربانيـة   لامبــزواج موسـى عليـه الس

أنه وحـي مـن االله داخـل نفـس الإنسـان ، أنـه       : ومنها وبحثت فيه عن الأسرار الربانية والنفسية السليمة في الزواج
 الارتياح سواء من الزوج للزوجـة أو مـن الزوجـة للـزوج بشـرى ربانيـة ومـدعاة إلى        هداية من االله وتوفيق، أنّ

وأبعـاده الإيمانيـة في حيـاة الفـرد،      ما بحثت في قيمة اختيار المرأة على أسـاس الـدين  الائتلاف، ثم التوافق النفسي، ك
وأهميتها في حياا الزوجية، وأنها هـي الحافظـة لهـا ولجمالهـا وحبـها       والاجتماعية، وقيمة الحياء عند المرأة  والنفسية

 لاختيـار، والأخـرى في المعاشـرة،   غير ذلك من الآداب، وختمت الكتـاب بكلمـتين، واحـدة في ا    عند زوجها، إلى
 .وأحكام وخاتمة ملخصة، ثم أضفت فصلا كالملحق لما تضمنته الآيات من أمور تشريعية

جميع الأحاديث النبوية الشريفة، مع نقـل الحكـم عليهـا مـن كبـار الحفـاظ، وعلمـاء         وقد بذلت جهدا في تخريج
إلى كتبـها،   لصـحة، وأحلـت الآثـار والنصـوص المنقولـة     إلاّ ما كان في الصحيحين فالعزو إليهما معلـن با  الحديث،

للمصـادر والمراجـع المسـتقى منـها      باذلا في ذلك وسعي إلا النادر، وقد زودت آخره بفهرس للموضوعات، وأخـرا 
 .مادة البحث
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 مسلم، ويرفع به أدبه، ويزين به قلبـه، ويكـون لـه نموذجـا يحتـذي بـه ـج الأنبيـاء         فاالله أسأل أن ينفع به كل
تفـوح ريحـه الطيبـة لنكـون      المرسلين، للمضي قدما نحو سكننا وأمننا وعزنا، ونحو أدب عام شامل شائع في اتمـع و

واالله أسأل، حفظه مـن الزلـل والخطـأ، وأن يجعلـني في جملـة       شامة بين الأمم بأخلاقنا وآدابنا، وهذا المبتغى والمقصد،
 .ولأئمة المسلمين وعامتهم، آمين  وكتابه ورسوله الناصحين له سبحانه وتعالى
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 توطئة       

 هذا الكتاب؟ لماذا                            

 منحى خاصا عميقا في ظل الكتاب والسنة، في توضـيح مفهـوم الـزواج والعشـرة، والخصـائص      ينحى هذا الكتاب  
والبنـاء داخـل اتمـع،     التي يجب أن تكون عند كل من الرجل والمرأة لبناء أسـرة مسـتقرة قـادرة علـى التعـاون     

  .وأساس تمع سليم

دافع فطري سنني من سنن االله في نفس الإنسان،كما هو دافـع نفسـي مخلـوق داخـل كـل       فالسعي لتكوين أسرة هو
كـل منـهما وحيـا     من السكن والمـودة والرحمـة، ألقـى االله بـداخل    الرجل والمرأة لتحقيق الاستقرار على أسس  من

،مادتـه عنـده، ووحـي بـداخل المـرأة       وهداية ينقاد ما نحو هذا التكامل، بداخل الرجل وحـي موضـوعه المـرأة   
 .موضوعه الرجل،مادته عندها

 .فواحد منهما داخل الإطـار الشـرعي على التـوافـق و الائتلا على هذا الأساس يبحث كل

  :تعالى وهذا بين في كتاب االله

 .] ٧٢النحل[﴾واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا﴿

﴿نما وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُسِكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتآَي       ـكـي ذَلـةً إِنَّ فمحرةً ودـوم كُمـنيلَ بعجو  ـاتلَآَي
 ]  ٢١الروم [﴾يتفَكَّرونَ لقَومٍ

﴿رفَاط نما واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعضِ جالْأَرو اتاومءٌ       السـيش ـهثْلكَم سلَـي يـهف كُمؤـذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن
وهو  يرصالْب يعم١١ الشورى  [﴾الس[ 

 وخلَق منها زوجها وبـثَّ منهمـا رِجالًـا كَـثيرا ونِسـاءً      ا الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدةأَيه يا﴿
 ] ١النساء   [﴾علَيكُم رقيبا واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ

الهدف السامي في بناء أسـرة مسـتقرة ،أنّ هـذا لا يـأتي إلا في ظـل الاختيـار الحسـن         وقد بين الكتاب نتيجة لهذا
الرابطـة الزوجيـة    الحياة، وقد أرشد الدين إلى هذا وبين أسس الاختيار كما سنرى، حيث أنـه كلمـا كانـت    لشريك

مستقرة طيبـة هنيئـة، وكلمـا انصـرف الاختيـار عـن        سريةمبنية على القواعد الحسنة للاختيار كلما كانت الحياة الأ
  .كلما كانت نسبة الطلاق وتفكك الأسرة عالية هذه القواعد إلى المادة والجمال وحدهما

وسمهـا   الصافية للمرأة وقيمتها كانسان فذ بخصائصه النفسية والجماليـة الحقيقيـة، ووسمهـا بمـا     فأعطى الكتاب النظرة
  .أن توسم بما وسم به الدين بع كل فضيلة وكل جمال، وإنه لخلق الدين ذاته، وشرف لهاالدين، وهو الحياء من
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 بالنسبة للمرأة في أعلى آدابه وسماته النفسـية وخصائصـه الرجوليـة، وهـي القـوة والأمانـة       كما أعطى قيمة الرجل
 .والتي هي منبع كل مسؤولية يقوم ا في الحياة

فيـه   النفسية هي الحياة ذاا لأا أقوات الأرواح، هـي الإنسـان، إذا ذهبـت لم يبـق     والآداب ولكون القيم الأخلاقية
القـيم مثـل الحيـاء، الصـدق      سوى صورة اللحم والدم، يفنى الجوهر الإنساني لينحدر إلى البهيميـة، إذا خـلا مـن   

 ـ والإخلاص، الشرف والوفاء، الاستقامة والأمانة، التفكير ار ركّـز الكتـاب علـى إرجـاع     السليم والرشد، لهذا الاعتب
 لبناء اجتماع سليم، وأعطى قيمـة للمـرأة أكثـر ،لأنهـا تتعـرض للإهانـة والانتقـاص،        قيمة المرأة والرجل كأساس

وعواطـف مثـل الرجـل، والـدين      فاعتبرها إنسانا فذا بخصائصه الأخلاقية والجمالية والآداب، ومشاعر وأفكار ونفـس 
 .والحقالإسلامي أعطاها هذا التميز 

وقبول شريك حياا، وأن تلحظ وتلمس قيمـة الرجـل الـذي سـيكون زوجهـا، كمـا        ولذلك فلها الحق في الرضا
قـال ابـن    وقد بينت ذلك، الآيات القرآنية من خلال زواج موسى عليه السـلام، في أبلـغ بيـان، وقـد     الرجل تماما،

 . 1 )لأرضا أصح نكاح على وجه] من [ وهو  :(القيم في إعلام الموقعين

عن مقومات أسرة مستقرة في ظل السكن والمـودة والرحمـة، والمسـئول عـن ذلـك       البحث: فكان هدف الكتاب هو
 .في أن يتمثلا القيم ويعلوا على أن يكونا جسدا الرجل والمرأة

 علـه في رأسها الحياء، الذي يجعلها زوجة وفية مخلصة راشـدة مضـحية، وقـيم الرجـل الـتي تج      فأبرز قيم المرأة وعلى
 .مستوى المسؤولية

 .ومستقرا، يعلو عن كل شبهة وعاصفة وبالتالي يكون الزواج مبرأ

يبحث عن هذه القيمة في الزواج، أكـد الكتـاب علـى ضـرورة البحـث عـن التوافـق         ولأن الرجل والمرأة كلاهما
 .حسن الاختيار، والزواج الذي يحمل البشرى بين طياته المتمثل في

 أن ننظر إلى بنائه القيمي داخـل اتمـع، ومقاصـده العاليـة إلى الاسـتقرار علـى المـودة        الزواج،هذا هو النظر إلى 
وخصائصـه البانيـة، قبـل أن ننظـر      والرحمة، وبالتالي لا بد أن ننظر إلى الإنسان المقبل على الزواج من خـلال القـيم  

 .الصالح بالقيم في يد الإنسان في احتياجه المادي، الذي لا يمكن أن يكون صلاحا إلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ۳۸۷ /ص  ۳ /العالمين ج إعلام الموقعين عن رب /1
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   مشهد المرأة                                               

 ومتابعـة مـن عـدة    السابقة يتتبع موسى النبي، لكن حين وصوله مدين أبـرز القـرآن معـه دورا    إنّ القرآن في الآيات
ونفهـم منـه أنـه لابـد مـن       جوانب للمرأة سنلحظها، لأنه في سياق بناء أسرة ومن؟ أسرة نبوة ورسالة، ممـا يـدل  

  .الزواج اعتبار خصائص الرجل والمرأة كلاهما، والتي يبنى عليها

 ذكـر : الأمـر، أعطاهـا اهتمامـا في   كبيرا لأنه يبني في مقاصد سيعلن عليها في آخـر هـذا    إنّ القرآن أعطاها اهتماما
هـاتين النفسـين،    عنائها في ذود غنمها عن الورد، وهو في ذلك يذكر شـرفهما ووفائهمـا لتربيـة وأصـول داخـل     

السـلام كمـا سـنلاحظ، وذكـر      وأعطاها دورا وذكرا في رجاحة عقلها ومقدار رشدها وهي تجيب موسـى عليـه  
فيه أمام أبيها، واعتبار أبيهـا لرأيهـا فيـه، وبـنى عليـه       لى موسى ورأيهامجيئها ووصفه بالاستحياء، وذكر ملاحظاا ع

 .ذلك مما سنذكره موافقته لعقد الزواج، إلى غير

الاسـتحياء ؟   إبراز المرأة والإشارة إليها بحقائق فيها يريد تبيينـها، لمـاذا يـذكر بالـذات صـفة      لو كان القرآن لا يريد
المـرأة ـذه الإشـارة أعطاهـا دورا رئيسـيا       التي جاءت تمشي إلى موسـى؟ إنّ  لماذا يذهب هذا البعد في وصف المرأة

إبراز ردها الحكـيم علـى موسـى عليـه السـلام حـين سـألهما         كذلك من خلال قصة موسى عليه السلام، كذلك

 .] ٢٣القصص [﴾ كَبِير قَالَتا لا نسقي حتى يصدر الرعاءُ وأَبونا شيخ ﴿:فقالتا

كانتا تبذلاه في رد غنمهمـا ويهـا أن تـرد الحـوض مـع       هو وصف العناء الذي ﴾تذودان ﴿:تعالى كذلك في قوله

والوفـاء لتربيـة أبيهمـا     وهو الـدال علـى شـرف المـرأتين العميـق في نفسـيهما،       ﴾الرعاء حتى يصدر ﴿الناس
قـرآن الكـريم في ذكـر هـذه المعـاني      لمـا ذهـب ال   وللأصول، لو كان دور المرأة ثانوي وغير أساسي في هذه القصة

   .العالية التي جعلها علما للمرأة العميقة في النفس والأخلاق والسمات

كـنبي   القارئ تعدد دور المرأة في هذه القصة، لو كان القرآن يريـد إبـراز موسـى عليـه السـلام      ثم ألا ترى معي أيها
عميقـة في نفسـها وأخلاقهـا،     زت فيهـا المـرأة بسـمات   فقط، وأنه يبحث عن الأمان، لاختزل هذه المشاهد التي بر

النبي وتتبع مراحل حياتـه، حـتى وإن قـال قائـل أنهـا جانـب        لماذا يبرز القرآن كل هذا؟ ما دامت الغاية إبراز موسى
رغم ذلك لم يذكرها القرآن مجرد ظل، بل أفردهـا بالـذكر بجوانبـها مـن قبـل أن تـأتيَ        من جوانب حياته، فنقول له

  .وتكون له زوجة موسى

الآيات البينات كما يبرز جوانب موسى في أدبـه وأخلاقـه ونفسـه السـوية، يـبرز جوانـب        إنّ القرآن الكريم في هذه
أخـلاق اتمـع، إنـه     المرأة ابنة الشيخ الصالح، في أدب نفسي صافي لم تعكـره الأيـام ولا السـنون ولا تبـدل     هذه

 .يبرزها الصورة للصورة

المختصـر   ذودها عن أخلاقها وطبائعها السوية، وفي ردها الحكـيم والعميـق الـوجيز لفظـا،غير     المرأة فيلقد جاء دور 
القـرآن يريـد إبـراز موسـى فقـط       معنى، ثم أتى دورها مرة أخرى في مجيئها إلى موسى وليس هذا فقط، لـو كـان  
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 في هـذه المـرأة ويبرزهـا في أعلـى جمالهـا      لكن ينتقل من موسى ليتعمق أكثـر  ﴾ إِحداهما فَجاءَته ﴿  لتوقف هنا

 تقف طويلا وطـويلا أمـام المـرأة، فلـم يكتـف السـياق       ﴾ استحياء﴿وأخلاقها، وكأنّ الآيات لعمق العبارة وهي

دورهـا في القصـة، رغـم قصـر      بايء فقط لكن يصف المشي عندها وهو الاستحياء، إنها نقلة ملفتة للانتباه وتأخـذ 
 .بعيدا عميقا في النفس ودفئها أعطى لها دلالة كبيرة وزمناالعبارة لكن عمقها 

 رابعة عندما تدخلت أمام أبيها في قوة ووجاهة ومكانـة عنـده واحتـرام، تـبرز مـن وحـي       ثم أتى دورها مرة أخرى

 .﴾ الْأَمين يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي ﴿ :العبارة التي قالتها

التقديم  وحاسمة، وكأنها هي بطلة هذه القصة في إعلان نكاحها من موسى عليه السلام وكأنّ هذا ثم يأتي دورها مرة خامسة
بعيدا  كان بالإمكان أن يكون هذا العقد عقد الإيجار.﴾ ابنتي هاتينِ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحدى ﴿كله لهذه النهاية الجائزة

ما فيها من كل هذه الأخلاق والإبرازات  المرأة ولكن بما أن السياق هنا أعطاها الدور الرئيسي إلى جانب موسى، وذكرعن 
بإهداء وزف البشرى والكمال للكمال، وعسى أكون قد أشرت بما يكفي إلى فهم  الأدبية، كان يمهد لأن يختم هذه البدايات

كل من المرأة  وانب التي أكدت عليها الآيات، وتفاصيلها في ذكر خصائصومقاصدها، لننتقل إلى ذكر الج هذه الآيات
   .والكمال النفسي لكل منهما لبناء أسرة مستقرةوالرجل 
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  للمرأة الآداب النفسية
  

ــداهما ﴿         إِح ــه اءَتاءٍ فَجيحــت ــى اس ــي علَ شمت ﴾  
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 :الحياء1/

  كقيمة إنسانية للمرأة الحياء

أسلفت القـول إلى العديـد مـن أخـلاق المـرأة وخصائصـها في الأدب،       الآيات أشار كما  إنّ القرآن الكريم في هذه
بدلائلـها، وهـذا لمـا     الخلق الذي أبرزه وغطى به عن جميع تلك الأخلاق، هو الحياء، وذكـرت الآداب الأخـرى   لكن

وخلق، فهـي التربـة الـتي تنبـت فيهـا جميـع        لهذه الصفة من هيمنة على النفس وتغطية لكل جمال، ومنبع لكل فضل
 .الفضائل الأخرى

في  إلى معرفة أكثر لهذه القيمة التي وسمها ا الإسـلام، وسـم ـا إنسـانيتها، وذكرهـا ـا       ولا شك أنّ المرأة تتطلع
المـرأة الحقيقيـة، بجوهرهـا     أعلى صورة وجعلها ا في مقام عليين، ونحن نقرأ هذه الآيات نحس بذلك، نحـس بقيمـة  

الآية كل معنى سامي عـن المـرأة، لقـد أوصـلتنا فعـلا       دا فقط، لقد نقلت لنا هذهونفاسته، بعلوها على أن تكون جس
 .نقلت لنا أنّ المرأة كمال إنساني إلى احترام المرأة وتقديرها، لقد

الإنسـانية   ونحن نقرأ هذه السورة عنها، من هنا تزال صورة المـرأة الجسـد لتعطـى لهـا أبعادهـا      يستحيل أن ين المرأة
رجل، ويضعه وحيـا داخـل نفسـه ينظـر مـن       لنفس، والتي أعلن عنها القرآن وأنه لا بد أن يؤمن ا كلالعميقة في ا

 .خلاله للمرأة

كمالها النفسي وجوانـب إنسـانيتها العميقـة والـتي سـنذكرها جانبـا، جانبـا وخاصـية          هذا هو حب المرأة، حب
نظـرة الأهـواء اـردة مـن      ي النظرة الحقيقية للمـرأة لا حب علامات إنسانيتها لأنها هي المرأة ذاا، هذه ه خاصية،

 .القيم

 لماذا الحياء بالذات كقيمة إنسانية لها؟ لا شك أنّ المرأة تتساءل

 :السؤال وهنا نجيب عن هذا

 .الإسـلام  القيمة وأبعادها في نفس المرأة وحياا، لا بد من إبراز قيمتـها في هـذا الـدين وهـو     وحتى ندرك أهمية هذه
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   على هذا الدين الحياء علامة                           

 هذا الدين، وأن يسم به المرأة فهذا مكان لها عزيز وتقـدير عظـيم لا بـد أن يسـتمع إليـه      إنّ الحياء جعل علامة على
 .كل رجل

لكُـلِّ ديـنٍ خلُقًـا     إِنَّ  :« قـال   يرويه أنس و بن عباس رضي االله عنـهم عـن الـنبي    فقد جاء في الحديث الذي
 » 1 وخلُق الْإِسلَامِ الْحياءُ

الحيـاء   أي طبع هذا الدين وسجيته التي ا قوامه أو مروءة هـذا الـدين الـتي ـا جمالـه     : القدير قال المناوي في فيض
ألا تـرى أن المسـتحيي   ازداد منـه حيـاة    فالحياء أصله من الحياة فإذا حيي القلب باالله تعالى فكلما ازداد حيـاؤه بـاالله  

هاجت من الروح فمن هيجانـه تفـور الـروح فيعـرق منـه الجسـد        يعرق في وقت الحياء فعرقه من حرارة الحياة التي
الحياة في الوجه والصدر وذلك من قـوة الإسـلام لأن الإسـلام تسـليم الـنفس والـدين        ويعرق منه أعلاه لأن سلطان

،أي أنّ الإسـلام  (2)انتـهى .الحكـيم  للإسلام فيتواضـع ويسـتحي ذكـره    وانقيادها فلذلك صار الحياء خلقا خضوعها
  .ومروءا التي ا جمالها من مروءة هذا الدين وهي الحياء وأمة الإسلام جبلت على الحياء،

 وسجيتها، وقيمة لها كبيرة أن يكون خلقها من خلق الـدين الـذي ميـزه االله بـه عـن بـاقي       ومنه فالحياء جبلة المرأة
   .ومنبعها بأم الأخلاق  الشرائع، ووسم أمة النبي

السـاتر، الـذي    جمالها هي الحياء،هذا هو فعلا جمال المرأة في حيائهـا، في مشـيتها الحييـة وزيهـا     ومروءة المرأة التي ا
 .جعلها جمالا كلها، خلقا ينبئ عن جمال النفس

له ومـن الشـرائع أفضـلها ومـن الأَخـلاق أزكاهـا وأطيبـها        أكم واختار لهم من الدين :المعاد قال ابن القيم في زاد 
وغيره مـن حـديث ـز بـن حكـيم بـن        " مسند الإمام أَحمد" على سائر الأمم كما في   وأطهرها، واختار أمته

 : قال رسول اللّه: معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤١۸٢ /ح و ٤١۸١ /مـن حـديثيهما رضـي االله عنـهما علـى الترتيـب، كتـاب الزهـد، ح         السنن فيأخرجه ابن ماجة 1 /
 .طريق آخر وحسنه الإمام الألباني فيه، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا من

  .٦٤٤/ص٢/ج "إنّ لكل دين خلقا" ٢٤١١ /فيض القدير ح2 /
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قال علي بن المديني وأحمـد حـديث ـز بـن حكـيم       » (1)اللّه أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على «
 (2).انتهى.صحيح عن أبيه عن جده

اتمـع   البناء، أحاطه الشرع بكل توجيه وبيان أبعاده في الـنفس وآثـاره الحسـنة، ليثمنـه     لقيمة هذا الخلق، ودوره في
  .اتمعويحافظ عليه كعامل صلاح وسمة بارزة لبناء شخصية الفرد، وبالتالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه ابـن   فيـه،  هـذا حـديث حسـن، وحسـنه الإمـام الألبـاني      : وقال٣٠٠١ /،كتاب التفسير، حالسنن رواه الترمذي في1 /
 /لـه، ح  الإمام الألباني فيه، وأحمد كمـا نقـل ابـن القـيم واللفـظ      والذي بعده،وحسنه ٤٢۸۷ /، كتاب الزهد، حماجة في سننه
 /أحمـد ح  موضع منه، وهو عنده وعند الترمذي من حـديث أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه الطويـل،       ،وفي غير۲۰۰۲۷۸

صـحيحة، وصـححه الترمـذي ولـيس عنـده هـذه        وحديث أبي سعيد فيه ضعف لكـن جملـه   ۲۱۹۱/، والترمذي ح۱۱٦۰۸
  . الجملة ورواية عند أحمد

  .٤٦/مقدمة المؤلف ص العباد، زاد المعاد في هدي خير2 /
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  :الفرد ومن بين أبعاده في نفس 

 

   الحياء من الإيمان                               

 

مـر علـى رجـل مـن الأَنصـار وهـو يعـظ          االله رسول بن عمر رضي االله عنهما أنّ فقد جاء في حديث عبد االله
 »  .دعه فإنّ الحياء من الإيمان «عليه وسلَّمفقال رسول اللَّه صلّى اللَّه  أخاه في الحياء

 إنك لتستحيي حتى كأنه: يعاتب أخاه في الحياء، يقول على رجل وهو  مر النبي :قال وفي رواية

   » (1) .دعه، فإن الحياء من الإيمان  : « االله يقول قد أضر بك، قال رسول

 (2) »  .وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان الإيمان بضع «قال  النبي وفي حديث أبي هريرة عن

 تعظيم شأن أمر، أو تكريمه، قرن بما هـو أعظـم وأرفـع وأعلـى شـأنا، ولـذلك لمّـا أراد االله        والمعروف أنه إذا أريد
ظلـم وهـو الشـرك،     تعظيم بر الوالدين قرنه بتوحيده وعبادته وحده، وكذلك التحذير من عقوقهمـا قرنـه بـأعظم   

تحصـيل وهـو الإيمـان، ولـيس شـيء أولى و       إعلاء لقدر الحياء وعظيم شأنه في النفس قرن بأعظم وأجـلِّ وهنا فإنه 
 .العلم مرغب في الزيادة منه كالإيمان ومنه الحياء، ثم

اسـتغله النـاس وحسـبوه ضـعفا وتسـلطوا       إلى أنه ليس فيه شيء ضار على الإطلاق، حتـى وإن   ولقد أرشد النبي
ويكسبه في نفسه من إيمان أعظـم ممـا أخـذ منـه، فالحيـاء لا يقـودك        ه حقه، فإنّ ما يعطيه الحياءعلى صاحبه وسلبو

 .بالحياء روافد الإيمان وشعبة من شعبه، فلا يكون حيي إلاّ مؤمن ولا كمال للإيمان إلا إلاّ للخير، وهو أحد

لخـير إلى القلـب والـنفس، حـتى وإن تـأخر      ا أن نسير وراء دعاوي آثار وأوهام نستأصل ا روافد النبي وقد حذّر 
ولا يترك الخـير والنفـع المتبقـي مـن أجـل       للآخرة منه أكثر بكثير، يقدمك بك عن الدنيا لسوء الناس وفهمهم فإنّ ما

الإمام الدارمي في سننه، ما يشـرح ويؤصـل هـذا المعـنى ومـا يزيـد        العرض الزائل، ولذلك جاء في حديث كما رواه
القلـبِ، والفقـه،    إنّ الحياء والعفاف والعى، عـى اللِّسـان لا عـى    :«  قال  أَنَّ رسول اللَّه نا،الحديث الأول بيا

 وما يزدن في الآخرة أَكْثَر، وإِنَّ البذاءَ  من الإيمان، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو   ۱٥٤ /وهـو عنـد مسـلم ح    ٦١١۸ /والثانيـة لـه في الأدب ح   ۲٤ /ح البخاري في كتاب الإيمان الرواية الأولى عند /1
  .عند مالك في الموطأ وأصحاب السنن

   .الإيمانكتاب  ۹ /، ح(بضع وستون )ولفظ البخاري ۱٥۲ /مسلم ح متفق عليه، وهذا لفظ /2
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 (1)  .»أكثر في الآخرة، وما ينقصن في الآخرةوهن مما يزدن في الدنيا وينقصن  والجفاء والشح من النفاق،

 .للحياء ألف صفة لكانت كلها من الإيمان وخيرا فمن هذا نقول أنه لو كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه   وما بعده، عـن رجـل مـن أصـحاب الـنبي      ٥۱۸ /ح: المقدمة باب من رخص في كتابة العلم رواه فيسنن الدارمي،  /1
في  وقـال  ٣٣۸١ /القسـم الثـاني ح   ۷/والآداب من طريق آخـر، وهـو في الصـحيحة ج    الإمام البيهقي في سننه الكبرى والشعب

ثقـات رجـال البخـاري غـير المـثنى هـذا        فيه إسناد جيد رجالهوهو من النفائس وصح ذه الطريق الحديث، وقال : حديث الدارمي
وفيه إعجـاب عمـر بـن عبـد العزيـز ـذا الحـديث        : قلت. على شرط البخاري صحيح: وثقه جمع، وقال في إسناد الدارمي الثاني

مـن الـدلائل علـى     حتى أنه خرج لصلاة الظهر والعصر وهو يحمل القرطاس الذي كتبـه عليـه، وهـذا لمـا فيـه      وكتابته وفرحه به
كان مـع لئـام لأنـه لا يسـتطيع أن يفحـش في الكـلام مثلـهم         الإيمان، فالحياء والعفاف والعي أي حين المخاصمة يغلب المؤمن إذا

الـدنيا لأنّ غالـب    هذه أربعة من الإيمان كلها تزيد في الآخرة لأا مانعة للقـبح والمكـروه، وتـنقص مـن     ولا يتلفظ بالبذاءة، والفقه
يمنـع نفسـه عـن الحـرام والشـبهات فيطلـب الحـلال         ناس لا حياء عندهم فمن استحي هضموا حقه وضيعوه، والمؤمن عفيـف ال

دنياها وتنقص مـن دينـها، وكـذلك المـؤمن عنـد المخاصـمة قـد يغلبـوه بـالفجور ولا           اليسير، وكثير من الناس لا تتورع فتزيد
ويضـعها في أيـدي آخـرين     افة الزلل وقد يذهب هـذا السـكوت مـن دنيـاه    لسانه، أو قد يسكت عن كثير من الكلام مخ يستطيعه

ينفق دنيـاه كلـها في سـبيل التحصـيل مـن أجـل الفقـه في الـدين          يأخذوا زورا وتشدقا وادعاءا، والجهل رأس الشرور، والمؤمن
  .دينه ه وقلةلآخرته، ويفلس في جانب دنياه، بينما الجاهل لا يطيقه فيظهر فحش غنا فيزيد في عمله الصالح
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  :وعوائده على الفرد واتمع ولذلك من آثاره كذلك

  

   خير كله الحياء

 

 »بخـير  الحيـاء لا يـأْتي إلا     «قـال الـنبي  : حصين رضي االله عنه، المتفق عليه، قال فقد جاء في حديث عمران بن
الحيـاء سـكينة فقـال لـه عمـران أحـدثك        الحكمة إنّ من الحياء وقارا وإنّ من فقال بشير بن كعب مكتوب في

 (1).وتحدثني عن صحيفتك  عن رسول اللَّه

فقـال   ،»الحيـاء كلُّـه خـير    «قـال أو قـال   »الحياء خير كلُّـه :«مسلم وأحمد، قال وفي رواية أدق من هذه، عند
أَنّ منه سكينة ووقارا للَّه ومنـه ضـعف قـال فغضـب عمـرانُ      الحكمة  بعض الكتب أو بشير بن كعب إنا لنجد في

وتعـارض فيـه قـال فأَعـاد عمـرانُ الحـديث قـال          وقال ألا أَراني أحدثُك عن رسول اللَّه حتى احمرتا عيناه
 (2).فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول

والالتـزام بـه والوقـوف عنـده لا      يعلمنا كيف نستقي من الهـدي النبـوي والأدب    رسول االله فهذا أحد صحابة
وجوه الخير للحيـاء، ولـذلك أنكـر عمـران علـى بشـير هـذا         نتعداه إلى الآراء ومعارضته ا، فالسنة أطلقت جميع

 .ضعف التفصيل أن منه وقارا ومنه

أن يقع في محظور أو ضرر عنـد إقدامـه، فـيحجم حيـاء، فهـذا لا       أي الله، ويخاف صاحبه فما كان حياء على الحقيقة
قـال بشـير ضـعفا،     على صاحبه إلا بتعويض بما هو خير مما حرم من حقه، أما ما كان على غير هـذا، أو كمـا   يعود

الشـرع بمـا هـو حـق، ونقـرب الفهـم        فليس حياء وإنما هو خوف ليس الله، وسكوت وتردد في النفس غير مبرر في
: المسـلم فقـال   الشـجرة الـتي مثلـها مثـل     عـن   الـنبي  ال لعبد االله بن عمر رضي االله عنـه، حـين سـألهم   بمث

وفي القوم من هم أسن منـه كـأبي بكـر وعمـر رضـي االله عنـهم، فسـكت،         ، وكان يعرف الجواب)3(فاستحييت
  أن يقع في محظور شرعيخشية  هو في الشرع أن لا يتقدم من هم أكبر منه، وهذا الخوف وكان حيائه مبررا بما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱٥٦ /في كتاب الإيمان ح مسلمو ٦۱١۷ /باب الحياء ح في الأدب رواه البخاري :متفق عليه1 /

  ٢۰۲٤۱ /ح في مسند عمران بن حصين رضي االله عنه وأحمد ١٥۷/ح مسلم كتاب الإيمان2 /

 /الأكـبر بـالكلام والسـؤال ح    ورواه أتم من ذلـك بـاب إكـرام الكـبير ويبـدأ      ٦۱٢٢ /ح البخاري في الأدب ،متفق عليه /3
في صـفة القيامـة والجنـة      وفي عدة أبـواب مـن كتـاب العلـم، ورواه مسـلم      وفي الأطعمة وفيه زيادة، والتفسير والبيوع ٦١٤٤

 .وانظر طرقه وألفاظه فيه ۷۰۹۸ /المؤمن مثل النخلة ح والنار، باب مثل
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 كـبر ،كـبر    « ،وهو صـغير فقـال الـنبي     الصغير الكبير، مثل الذي ذهب يتكلم في جمع للنبيأن لا يتقدم  وهو
أكبركم، وهذه الصورة مغايرة لمن سـكت مـثلا خشـية وخـوف أن لا يصـيب، أو خـوف أن        ، أي ليتكلم)1( »

 .المبرر شرعا النفسي غيرجهله، فهذا لا يتعلم، وليس دافعه الحياء، وإنما هي من دوائر الخوف  يبين

 .الضعف والجهل فليس من الحياء لأنّ الحياء لا يجلب إلا الخير فمعنى الحديث أنّ ما جلب

رقبة المسلم يمنعه من ارتكـاب المحظـور والقبـيح والإضـرار، لكـن لا يمنعـه أن يجلـب         والحياء كالسيف مسلط على
 .لنفسه أو السكوت عن الحق بتصور ما هو وهم الخير

 )2( الدين نعم النساء نساءُ الأَنصار لم يمنعهن الحياء أَن يتفقَّهن في: عنها لك قالت عائشة رضي االلهولذ

اللَّه لا يستحيي من الحـق فهـل علـى المـرأَة مـن غسـل        فقالت يا رسول اللَّه إنَّ  رسول اللَّه وجاءت أم سليمٍ إلى
  .)3( إذا احتلمت

الحيـاء،   السابقة وهذين الحديثين، أنّ ما منع من التفقه والبلـوغ إلى الحـق وتبليغـه لـيس مـن      فتوفيقا بين الأحاديث 
أنه مـانع مـن ارتكـاب المحظـور والشـر،       لأن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، فهذا فهم جيد لنساء الأنصار للحياء،

 .لا مانع عن الخير

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـابق الـذي ذكـرت بـاب إكـرام الكـبير        والأدب الباب ۷١۹٢ /والأحكام ح ٣١۷٣/ح البخاري في الجزية ،متفق عليه /1
 .وانظر طرقه وألفاظه عنده٤٣٤۹ /والمحاربين والديات ح ومسلم كتاب القسامة ،٦١٤۲ /ح

 ۷٥٠ /في صحيحه كتاب الحيض ح ووصله مسلم باب الحياء في العلم، تعليقا البخاري رواه /2

  ۷١٢ /كتاب الطهارة ح مسلموفي عدة مواضع و ١٣۰ /في العلم ح البخاري ،متفق عليه /3
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  :ومن قيمته كذلك

 يحب الحياء االله عز وجل حيي                        

والسـتر فـإذا اغتسـل أحـدكم      إن االله عز وجل حيي سـتير يحـب الحيـاء        «ففي حديث يعلى بن أمية قال
 . » (1) فليستتر

الحيـاء   للعيـوب الفضـائح يحـب          أي اللَّه تعالى تارك للقبائح سـاتر : حاشيته على النسائي قال الإمام السندي في
 .انتهى.على تحري الحياء  والستر من العبد ليكون متخلِّقا بأخلاقه تعالى فهو تعريض للعباد وحثّ لهم

يفضـحه   أي لم»  أخاه المسـلم في الـدنيا سـتره االله يـوم القيامـة      من ستر : «حديث وقال المناوي في الفيض على
حيـي كـريم وسـتر العـورة مـن       على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه بل يسهل حسابه ويتـرك عقابـه لأن االله  

 . بأخلاقه الحياء والكرم ففيه تخلق بخلق االله، واالله يحب التخلق

: هـو الجمـاع، ويقولـون   : يقولـون  ﴾ فكان ابن عبـاس وطائفـة   النساء ستمأَو لام﴿:تعالى في قوله: وقال ابن تيمية
 . اللَّه حيي كريم يكني بما يشاء عما شاء

يسـتحيى إذا رفـع الرجـل إليـه يديـه أن       إن االله حيى كـريم   :«قال  عنه عن النبي وفي حديث سلمان رضي االله
  (2) » . يردهما صفرا خائبتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأحمـد في مسـند يعلـى بـن       الإمـام الألبـاني فيهمـا،    وصححه ]حليم[وعنده زيادة ٤٠٦ /ح النسائيو ٤٠١۲/ح أبو داود1/
 . ١۸١٣٣ /وح١۸١٣١ /أمية ح

 مسـند أحمـد،  صـححه الإمـام الألبـاني، وهـو في      ٣۸٦٥ /وابـن ماجـة ح   ٣٥٥٦ /والترمذي ح ١٤۸۸ /ح أبو داود2 /
   .الرزاق هو في مصنف عبد: قلت.وصححه الحاكم وقال وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس
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ـا   وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق بـه كسـائر صـفاته نـؤمن    : (االله في سبل السلام قال الإمام الصنعاني رحمه
  .(1) والصحابة وغيرهم مذهب أئمة الحديثولا نكيفها ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقات هذا 

  :كذلك ومن قيمته

 الحياء زينة                           

  » 2 شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه ما كان الفحش في   « االله قال رسول: عن أنس قال

فيـه مبالغـة أي لـو قـدر     : قال الطـيبي :القديرموضوع وقضية وحال، وقال المناوي في فيض  في أي: قوله في شيء أي
الأخـلاق الرذلـة مفتـاح     يكون الفحش أو الحياء في جماد لشانه أو زانه فكيف بالإنسـان ؟ وأشـار ـذين إلى أن    أن

 .انتهى.هي الخير كله كل شر بل هي الشر كله والأخلاق الحسنة السنية مفتاح كل خير بل

 فيصير كلامه ومنطقه وحاله محبوبا مألوفا يقـرب ولا ينفـر، ولـذلك لم تـزين     على صاحبه فالحياء يضفي جمالا وزينة
والوجاهـة والصـلابة،    المرأة التي جاءت موسى بشيء سوى الحياء ،رغم أنها أبدت أخلاقـا أخـرى كالعفـة والوفـاء    

المـرأة وهـو زينتـها،     هنـا إلا بالحيـاء، لأنـه هـو     لأنّ الحياء هو المهيمن، هو منبع كل خلق، ولم يصف القرآن المرأة
جمالها وكمالها النفسي والأدبي وهي المـرأة الطيبـة الـتي وصـف القـرآن في مـوطن        ومنه فالمرأة الحيية تكون في أعلى

العفيفـة، الطـاهرة،    الوفيـة  وبالتالي فهي المرأة المبرأة أن تخون أو تغدر، أو تكون خبيثة النفس، بـل هـي المـرأة    آخر،
المعـنى في الحيـاء    وبيانـه لهـذا    و العلم على صلاحها، ومن هنا ندرك أهميـة إرشـاد الـنبي   هو كمالها، وه فالحياء

  . » 3كلامِ النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إنَّ مما أدرك الناس من : «حيث يقول

هـو   والقبـيح مـن الأمـور، إذا فالحيـاء    يتصف بالحياء بإمكانه أن يفعل ما يشاء حتى الخبيـث   معناه أنّ الإنسان إذا لم
 .فقد أعلى قيمة إنسانية لديه الماسك لإنسانية الإنسان أن تنحرف وبالتالي أن تزول، لأنه لا قيمة لوجوده إذا

 .تنبت فيها كل الفضائل ومنه ينبع السلوك القويم للفرد والأخلاق الحميدة فالحياء هو التربة التي

 الإنسانية، من غيره ما حققنا شـرفا ولا أحسسـننا بـه، ولا كسـبنا سـؤددا ولا حققنـا       قيمة فالحياء في الإسلام هو
 .مروءة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والدعاء،  باب الذكر ۳۳٢/ص٤/سبل السلام ج 1/

 .صححه الإمام الألباني ٤١۸٥/ح ابن ماجة و١۹۷٤/ح الترمذي2/  

وفي الأدب  ٣٤۸٤ و ٣٤۸٣ /في آخـر كتـاب الأنبيـاء ح    أبي مسـعود رضـي االله عنـه   حـديث   البخاري في صحيحه من3 /
 .٤١۸٣ /ح وابن ماجة ٤۷۹۷ /ح أبو داودو ٦١۲٠ /وهذا لفظه ح
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على أخلاقه كلها، كالسيف مسلط على رقبتـه، وإن سـبب لـه الحـزن والانحنـاء مـرات        هو الحارس على الإنسان،
طـوال الـدهر،    الدائمة، وحمايتها من أن ترتكـب المشـين الـذي لا ينجـبر    فمن أجل علو هامته ورفعة نفسه  عابرة،

نفهـم أنـه الحـارس لإنسـانيتنا، فـإذا زال       وتبقى تبعاته، وهذا ما نفهمه من الحث النبوي على هذا الخلق، أرادنـا أن 
قـيم، يصـف لنـا    ولننظـر لابـن ال  . الخشية من أن يرتكب المنكـر والعـار   زالت، ولذلك فالإنسان الحيي له دائما من

خلق الحياء مشـتقا مـن الحيـاة اسمـا وحقيقـة       :الإسلام ويجليها يقول في مدارج السالكين مترلة الحياة هذه القيمة في
ونقصان حياء المرء من نقصان حياته فإن الروح إذا ماتـت لم تحـس بمـا يؤلمهـا مـن       فأكمل الناس حياة أكملهم حياء

 انتهى.منه يحة الحياة أحست بذلك فاستحيتفلا تستحي منها فإذا كانت صح القبائح

الـذي   ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيـوان وهـو خلـق الحيـاء    : السعادة وقال في مفتاح دار
فمـن لا حيـاء فيـه لـيس معـه       هو من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسـانية 

ليس معه من الخير شيء ولـولا هـذا الخلـق لم يقـر الضـيف       للحم والدم وصورما الظاهرة كما أنهمن الإنسانية إلا ا
ولم يقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فـآثره والقبـيح فتجنبـه ولا سـتر لـه       ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانة

المفترضـة عليـه ولم يـرع     ئا مـن الأمـور  امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شـي  عورة ولا
هذه الأفعال إما ديـني وهـو رجـاء عاقبتـها الحميـدة       لمخلوق حقا ولم يصل له رحما ولا بر له والدا فإن الباعث على

الخلق قد تبين أنه لولا الحيـاء إمـا مـن الخـالق أو مـن الخلائـق لم يفعلـها         وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من
 (1).انتهى. صاحبها

فهمـه   اتمع المسلم، كما أرادته الشريعة السمحة أن نعيشـه، وبينتـه وجلّتـه للخلـق، وكمـا      هذا هو بعد الحياء في
  .كل من استضاء بنورها

عـن قيمـة    الحياء خلقا لها، معناه امرأة كاملة نفسيا، امرأة قويـة، وفيـة، مخلصـة، لأنهـا تعـبر      من هنا فامرأة تتمثل
 .الدينالإنسان، عن قيمة 

 الطهارة، العفة، الوفاء، الاستقامة والصدق، مسـائل أساسـية بالنسـبة للفـرد المسـلم،      إنّ قيم مثل الشرف، العرض،
يكـون الحيـاء هـو حيـاة الإنسـان،       إنها فضائل عالية، إنها الحياة ذاا، ولا حارس لها سوى الحياء، فـلا غرابـة أن  

 .وإنسانيته الحياةبقدر ما يكون فيه، بقدر ما تكون فيه 

 الحشد من الشريعة والتفهيم لهذا الموضـوع وأبعـاده في الـنفس واتمـع، ونفهـم كـذلك       من هنا نفهم مقدار هدا
تقـرب معـنى المـرأة، وتوصـف ـا،       بشيء غير الحياء، فلا صـورة  مقدار إلصاقه بالمرأة ووصفها به، لم توصف المرأة

توضح مشهد المرأة في الحياة، لـن نسـتطيع أن نقـول عـن شـيء       أقرب صورة بكمالها، ومروءا سوى الحياء، فالحياء
  .الحياء حياء، وكل خلق آخر وبذل وعطاء فيها إنما منبعه وتربته وغرسه هو أنه امرأة إلاّ إذا كان فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤۸٢ /ص ١/ومنشور ولاية العلم والإرادة ج مفتاح دار السعادة1 /
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  للمرأة الحياء كأدب نفسي                         

نعـرض   عظيمة أرادها الإسلام في اتمع المسلم، بأبعاده وآثـاره وعوائـده الرفيقـة الخيـرة،     بعد ما عرفنا الحياء كقيمة
اتمـع لهـذا الأدب   وتـثمين   الآن على محله في النفس وقيمته كأدب نفسي وضرورته في بنـاء شـكلها وهندسـتها،   

  .وتعامله مع الشخص من خلاله، والتنافس في تحصيله

 الأدب النفسي؟ ولابد أن نعرف أولا ما هو

جملة آداب نفسانية، وبقدر كمالها في الـنفس وهندسـتها وحسـن ترتيبـها يكـون لـه مـن         إنّ العرب تجمع المرء من
 .كاملا ة، والتي بكمالها يكون المرءإنسانيته، هذه الإنسانية يطلقون عليها اسم المروء كمال

 .(1) تحمل مراعاا الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات آداب نفسانية:والمروءة هي

 العرب لا يسمون ا إلا من وصل الذروة في مكـارم الأخـلاق، والـتحكم في الـنفس والقـدرة      إنها سمة إنسانية عند
يـا  : أنّ الإمـام الشـافعي رحمـه االله كـان يقـول      يخدش هذه المروءة، حتى من أي سلوكعلى ضبطها، وكانوا يفرون 

  (2).مروءتي ما شربته إلا ساخنا بني لو علمت أنّ الماء البارد يخدش

 .الصادق بناء هندسة يصل عند الكمال إلى منتهى الجمال والتجانس، ومنه ينبع الحب إنّ بناء النفس الإنسانية

هذا البناء وشكل هندسته وتنوعه مـن إنسـان لأخـر، نضـرب مـثلا بـأنواع الصـخور         الفهم لأهميةوحتى أقرب   
مميـزة لهـا،    المادة فيها، فمنها الغرانيت، البازلت، الرسـوبية، المتحولـة وغيرهـا، ولكـل منـها خصـائص       وهندسة

تشـكيلها ودقـة هندسـتها،    وكيفيـة   والمسئول عن اختلاف هذه الخصائص هو اختلافها في البلـورات المكونـة لهـا،   
التبلور، حيث تكـون بلوراتـه واضـحة مميـزة ناتجـة عـن        فمثلما أنّ لصخر الغرانيت بلورات خاصة به فيكون كامل

بلورات خاصة به، فيكـون نصـف متبلـور أو غـير كامـل التبلـور نتيجـة اندفاعـه          تبرده ببطء وبتدرج، فللبازلت
 .له ل صخر له بلوراته الخاصة به البانية والمميزةالسطح مما يعرضه لتبرد سريع، فك بسرعة نحو

 تركيبة بلورية خاصة ا مميزة لها، وهـذه البلـورات في الـنفس هـي جملـة هـذه الآداب       فكذلك نفس كل إنسان لها
شـيء، فالخصـائص النفسـية     النفسية التي تجعل للإنسان سلوكا متزنا إذا كانت جملة الآداب كاملة، فهـي منبـع كـل   

وبالتالي هي المحـددة للفـلاح أو الخيبـة، فالإنسـان عمـل بـنص        ن في حد ذاته، لأنها المحددة للعمل ونوعه،هي الإنسا
 ، والمحدد له هو مقدار استواء هذه النفس وتزكيتها، بنص القرآن]٤٦هود  [﴾  صالح إنه عمل غير القرآن ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـد المائـة،    ذكره تحت حرف الجر الشاهد الثاني بعد الثمانمائة، وقبل ذلـك الشـاهد السـابع والتسـعون     للبغدادي،خزانة الأدب 1 /
  .وأنظره في أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب

  التراجم وفي غيرها من كتب٢٥ /عن ديوان الشافعي دار الكتاب العربي ص ١٢٤/ص ٩/حلية الأولياء ج2/
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﴿   ـاها  اها فألهمهـا فجورهـا وتقواهـا قـد أفلـح مـن زكاهـا وقـد خـاب مـن          ونفس ومـا سـودس ﴾  
 ]۷،۸،۹،١۰الشمس[

 تجعل الإنسان يقع دائما على أحسن الأخلاق وجميل العادات، ومنـه نصـل إلى تقـدير أهميـة     الآداب النفسية هي التي
نغالي حـين نقـول أنّ فضـيلة ضـبط الـنفس      إنا لا  للوصول إلى هذه الدرجة، ضبط النفس في حياة المرء ومعالجة نفسه
 :فضيلة أخرى، ولننظر إلى أخص خطوط النفس السوية هي علم العلوم، فالنفس السوية منبع كل

أساس القوة وعماد مكانـة الشـخص، الـذكاء والتعلـيم وحـدهما لا يصـنعان        إنّ الاستقامة هي :الاستقامة ـ 1
 .نظام الأمور ل شيء أن يتحقق ولا مجال للفشل، فالاستقامة هيإنسانا، فقط مع الاستقامة يمكن لك من الإنسان

 .الإنسان عمره ويجعله هباء منثورا إذا خلا من الإخلاص هو بداية كل شيء وغايته، يفني :ـ الإخلاص 2

  :الصحابة بم بلغ القوم حتى مدحوا؟ قال سئل الإمام أحمد عن :الصدق ـ 3

 .) (1)  بالصدق والإخلاص (

لـو  لأحمد بن حنبل كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثـق فقـال لي يـا أبـا زرعـة       قلت: ( زرعةوقال أبو 
 .) (2) الصدق على جرح لبرأ جعل

 كيد امرأة العزيز بصدقه وأمانته، فكان صدقه بمثابة الصـخرة الـتي تكسـر عليهـا عنـاد      ويوسف عليه السلام نجا من
نفسـه وإنـه لمـن     أنا راودتـه عـن   ﴿ :كما في القرآن فاستسلمت في الآخر فقالتامرأة العزيز ومحاولاا في كيدها، 

الإنسان الحجـة والبيـان وتغيـب أدلـة الـبراءة       ،فكان هو صادقا وهي كاذبة، فحين تخون]٥١يوسف [﴾  الصادقين
الحجـة   البيـان والعلـم، إنهـا    نفسي يمكن أن يذهب إلى أكثر مـن حجـة   في نصرة نفسه فإنّ الصدق لعظمته كأدب

الـذي لا يقهـر، إنـه كمـا قـال       النفسية البالغة والاستقامة الدائمة، الصدق هو سلاح الإنسـان السـوي المسـتقيم   
القيمة وتقـدير لهـا، ويـرحم االله ابـن الجـوزي يقـول في        لو وضع على جرح لبرأ، وما أحسنه من فهم لهذه: الإمام

 لُقّـب بـه يوسـف عليـه     وهـو لقـب،   أي لقب صـديق، ) 3 ( ) إلى صديق وما طالت طريق أدت(  :صيد الخاطر
 ، سـبيل نيـل هـذه المرتبـة     أي لو أنّ أحدا كابد المشاق وجاهد نفسه وصبر وهاجر وغرب وأفـنى العمـر في   السلام،

 .والمترلة يهون دوا كل صعب لما حسبت مشقة طريقه شيئا مقارنة بما حصل، أي هي المرتبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۷٤و ۲٦۷ /الجوزي، الباب الثلاثون، في ذكر كلامه في الإخلاص والرياء وستر التعبد ص مناقب الإمام أحمد لأبن 1 /

  ٤۷٤ /الجوزي ، الباب الثاني والسبعون، في ذكر قصته مع الواثق ص مناقب الإمام أحمد لأبن 2 /

  ٢۳٢ /صيد الخاطر ص /3 
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 .الإنسانية إذا خلا الإنسان منه فليس له من الإنسانية سوى اللحم والدم هو خاصة  :الحياء4/

 والأمانة على ما سنذكر تفصيلها في الفصل الثـاني، و هنـا إنمـا سـقنا نموذجـا علـى سـبيل        وغيرها كثير كالقوة
 .الإجمال

الـة السـكون، القـوة دون أن يكـون في يـدك      منبع كل خير وفضيلة، إنهـا القـوة في ح   هذه جملة الآداب النفسية
  .سلاح

كيـف نظـر الإسـلام للمـرأة؟ مـا      : كأدب نفسي للمرأة، ومن هنا نزيل اللثام عن تسـاؤل  من هنا تبرز أهمية الحياء
تـبنى مشـاعر حـب     مكانتها؟ هل للمرأة مكانة غير الجسد يمكن أن يحملها الرجل لها في نفسه؟ علـى أي أسـس   هي

إعطاء قـدر وقيمـة المـرأة في الإسـلام، ومـن       هذا ما سنحاول علاجه من خلال هذا العنوان، محاولين الرجل للمرأة ؟
  .أين تنبع هذه القيمة والقدر؟
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 القرآن صورة المرأة في                                           

 ومقـدار عطائهـا، تعـبر عـن قيمتـها وأدب نفسـها      تعبر عن كياـا وذاـا، ورسـالتها     إنّ أبرز صورة للمرأة، 

لقـد اختـزل كـل وصـف لهـا في       ﴾ استحياءٍ فَجاءَته إِحداهما تمشي علَى ﴿ وإنسانيتها، هو ما وصفها به القرآن
قدمـه   وتنطبق صورا لوصفها فلا يقـال إلا امـرأة، وهـو أعظـم تقـدير      الحياء، من هنا تنمو المرأة امرأة، وتثمر امرأة

الحقيقيـة   وسمها بالحياء، صورا التي تنطبع فيها الأوصاف الأخـرى وآداـا، الحيـاء هـو الصـورة      الإسلام للمرأة أن
مـن أنّ ابنـة الرجـل الصـالح كشـفت       لها هو الوصف والمشهد المهيمن على حياا، ونفهم هذا من أنّ القرآن بالرغم

بالاسم سوى الحياء لمكانتـه وهيمنتـه كمـا أسـلفنا، لقـد       لم يذكر عن أخلاق أخرى وسمات فيها، وأشار إليها، لكن
حيائها، بأنّ الحياء لا يمنعها من أن تكشف عـن صـلابة وقـت الضـرورة، ووجاهـة رأي       امتدحها القرآن إلى جانب

وهـي   نطقـت أمـام أبيهـا    وفراسة، ووفاء،وعفة وشرف،حين بين لنا قيام المرأة بحاجاا في ستر وعفة، ولمّـا  وحكمة،
 .﴾الْأَمين يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي﴿ :الوجيهة عنده، فشفعت لموسى عنده لمّا قالت

 موسى عليه السلام ـ ولكل مقام ـ لمّا قال شـافعا لأخيـه عنـد االله أن يبعثـه معـه نـبي،         إنها وجاهة تشبه وجاهة
الـرأي والسـداد في    ا يشاكلها وأن يكـون لزوجتـه نصـيب مـن الفراسـة والوجاهـة في      شاء االله أن تلتقي الروح بم

بأخيـه، حـتى قـال ابـن كـثير في كتابـه        الحكم،لقد أصابت فراسة المرأة في موسى، كما أصاب موسى في فراسـته 
عـه وزيـرا   أنه شفع في أخيـه عنـد االله وطلـب منـه أن يكـون م      قال بعض السلف كان من وجاهته: البداية والنهاية

   مـريم  [﴾ ووهبنـا لـه مـن رحمتنـا أخـاه هـرون نبيـا        طلبته وجعله نبيا كما قال ﴿ فأجابه االله إلى سؤاله وأعطاه
 .الآداب بتفصيل مستقل ، وسوف نعرض هذه(1)انتهى.]٥۳

نجـد   المهيمن على المشهد، ولقيمته كأدب نفسي عالي، وإن كـان علامـة علـى إنسـانية المـرأة،      قلت يبقى الحياء هو
تنبـت فيهـا كـل سمـة وخلـق قـويم،        الإسلام جعله طبع الدين وسجيته، لأنه منبع كل الفضائل، والتربة الخصبة التي

بمقـدار مـا فيـه مـن الحيـاء        الإسلام يعبر عن نبله وشرفه إلى درجة حتى أنّ الرجال مدحوا بذلك، وكان الرجل في
في الحياء وكأنه يقول لقـد أضـر بـك، فقـال لـه رسـول       الذي كان يعظ أخاه  كأدب نفسي، ولقد مر معنا حديث

أنـه مـن     وكأنه فهم أن ليس من شيم الرجال الحيـاء، فعلمـه الـنبي    2  .»الحياء من الإيمان دعه، فإن  «االله
القبـائح   إيمانا ينفع ولا يضر، لأنه هو الذي يحفظ له دينه ويزيـد فيـه، وعرضـه، مـن أن يرتكـب      الإيمان، وما كان

 .والمعصية، ويكفه عن الظلم والأذى

 .و أوكد لأنها منبع العفاف والشرف بالنسبة للأسرة كما أنه عند المرأة كذلك

من الهيمنة  لها  اتمع المسلم، حتى تعرف المرأة هذه القيمة والتي يتنافس عليها حتى الرجال، لما ولنتعرف على أبعاده داخل
  .جعل االله الحياء صفة المرأة الصالحة، وعلامة على كمالها لتالي تعرف مدى الأهمية في أنعلى الأخلاق كلها والصلاح، وبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ۳٦٥ /ذكر فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفائه ص: فصل 1/البداية والنهاية ج 1 /

   ."الحياء من الإيمان" سبق تخريجه، أنظره تحت / 2
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   المسلم الحياء في اتمع                         

  :النبي حياء

 ،(1)بزينـب رضـي االله عنـها     شديد الحياء، كما وصفه أنـس رضـي االله عنـه في قصـة بنائـه       كان النبي  
فتـهيأ للقيـام    أَنْ يـأمرهم بـالخروج   النبِـي  ومحصل القصة أنَّ الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحـدثون، واسـتحيا  

الثّلاثـة الّـذين لم    لمراده فيقوموا بقيامه، فلما ألهاهم الحديث عن ذلـك قـام وخـرج فخرجـوا بخروجـه، إلا      ليفطنوا
يريـد أن يقومـوا مـن غـير       الـنبي  غضون ذلك كان يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث، وفي

 .ئهمواجهتهم بالأَمر بالخروج لشدة حيا

كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أشـد حيـاء مـن العـذراء في          « :يقول وفي حديث أبي سعيد الخدري
  » (2).إذا كره شيئا عرفناه في وجهه خدرها، وكان

  :حياء موسى عليه السلام

يـرى مـن جلـده    إنَّ موسى كان رجلا حييـا سـتيرا لا       «قال رسول اللَّه: اللَّه عنه قال عن أبي هريرة رضي  
 آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التسـتر إِلا مـن عيـب بجلـده إمـا بـرص       شيء استحياء منه فآذاه من

وحده فوضـع ثيابـه علـى الحجـر ثمّ اغتسـل       وإما أدرة وإما آفة وإنَّ اللَّه أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما
عدا بثوبه فأخذ موسى عصـاه وطلـب الحجـر فجعـل يقـول ثـوبي        ليأخذها وإنّ الحجر فلما فرغ أقبل إلى ثيابه

وأبـرأه ممـا يقولـون وقـام      عريانا أحسن ما خلق اللَّـه  ملإ من بني إسرائيل فرأَوه حجر، ثوبي حجر حتى انتهى إلى
ثلاثـا أو أربعـا أو    بـالحجر لنـدبا مـن أثـر ضـربه      الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فواالله إن

ممـا قَـالُوا وكَـانَ عنـد اللَّـه       الَّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّـه  يا أَيها ﴿ :خمسا فذلك قوله
 ]  » (3).٦۹الأحزاب[  ﴾ وجِيها

هذا التوافق  واحدة هي الإيمان، وشاء االله أن يلقي عليهماالسلام، وحياء امرأته، يخرج من مشكاة  هذا هو حياء موسى عليه
نزيد هذا الجانب بسطا عند الحديث عن أهمية  البالغ في النفس، الشديد، حتى أنه غدا علامة لكليهما يعرفان به، وسوف

 .الزوجة التوافق وملاحظته بين الرجل والمرأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٠۸ /ومسلم ح ٤۷۹٣ /أنس، البخاري في التفسير ح قصة عندهما من حديثال /1

 .٦۰٣٢ /ومسلم ح ٦١۰٢ /البخاري ح ،متفق عليه2 /

 /مـن طريـق أخـر عـن أبي هريـرة كتـاب الفضـائل ح        مسـلم و ،٣٤٠٤ /ذا التمام في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء ح البخاري رواه الإمام  3 / 
٦١٤۷. 
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 :عنه االلهحياء عثمان رضي 

فخذيـه، فاسـتأذن أبـو بكـر،      مضطجعا في بيته كاشفا عـن   كان رسول االله«  :قالت عائشة رضي االله عنها،عن 
وهـو علـى تلـك الحـال، فتحـدث، ثم اسـتأذن        فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن لـه، 

يـا  : فتحـدث، فلمـا خـرج، قالـت عائشـة      وسوى ثيابه، فـدخل  عثمان، فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم
له، ولم تبال به، ثم دخل عمر، فلم ـش لـه، ولم تبـال بـه، ثم دخـل عثمـان،        رسول االله، دخل أبو بكر، فلم ش

  ) 1(   »» ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة« :   ثيابك، فقال النبي فجلست فسويت

  :عنه حياء علي رضي االله

منـه   «  :فـأمرت المقـداد فسـأله فقـال     عن المذي من أجـل فاطمـة    أن أسأل النبي استحييت عن علي أنه قال 
 ).2  (   »الوضوء

 وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفـا وحسـن المعاشـرة مـع الأصـهار      :قال ابن حجر في الفتح
في العلـم لمـن اسـتحيى فـأمر      تقدم استدلال المُصـنف بـه  وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقارا وقد 

  .انتهى.الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم استعمال: غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين

  :االله حياء الإمام أحمد رحمه

أدبـه وسمتـه وهديـه ودلّـه     أن نجـد   في جميع خطواته، حتى لقب بناصر السنة، فلا غرابة  بالنبي إننا أمام إمام تأسى 
حق الحياء، ويسـتحي مـن النـاس فـلا ينـافرهم ولا يكـابرهم،        من نبع النبوة، لقد كان شديد الحياء يستحي من االله

رأيت أحدا في عصر أحمد ممن رأيت أجمع منـه ديانـة وصـيانة، وأدب نفـس، وكـرم       ما: ولقد وصفه من عاصره قال
رأيـت أحـداً في عصـر أحمـد أكثـر منـه        ما(  :محمد بن إبراهيم البوشنجيوقال الإمام  عن التماوت، خلق، وبعدا

  )  3(  بالإتباع للسيوطي الأمر )  .ديانة وصيانة وأبعد من التماوت

 كان أحمد من أحيا الناس وأكرمهم نفسـا وأحسـنهم عشـرة وأدبـا، كـثير الإطـراق والغـض،       (  :وقال فيه آخر 
 )4( ). يكرمونه ويعظمونه لذلكمعرضا عن القبح واللغو، وكان الناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبوب عليه ذكر تعظيم المصطفى صلى االله عليه  وما بعده، وهذا لفظ ابن حبان في صحيحه ٦٢۰۹ /كتاب فضائل الصحابة ح صحيحه رواه الإمام مسلم في  /1
  ٦۸٦۸/ح تعظمه وسلم عثمان إذ الملائكة كانت

ومسلم  ، ۲٦۹ /الغسل من وجه آخر ح و١۷۸/وفي الوضوء ح ۱۳۲ /ح من استحيا فأمر غيره بالسؤال: عليه البخاري في كتاب العلم وبوب ،متفق عليه  /2
 .و ما قبله ٦۹٦/ح المذي واللفظ له: باب في كتاب الحيض

    .١٩۷ /في الكلام والمشي ص للسيوطي في فصل التماوت والأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ٢۹٤ /الجوزي ص مناقب الإمام أحمد لابن  /3

 .۲۹٥ /الجوزي ص مناقب الإمام أحمد لأبن /4
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  حيائها قيمة المرأة في                                      

 في الإسلام وداخل اتمع المسلم، وقد مدح ا الرجال، فشـرف عظـيم للمـرأة أن يجعـل     إذا كانت هذه قيمة الحياء
  .الحياء من أسس آداا النفسية العالية، وسماا النفسية الجوهرية

 في الإسلام ككائن اجتماعي، فهي تتمتع من حيث هـي أم وزوجـة بأقصـى درجـات الحـب      من هنا تنبع قيمة المرأة
 ـ    والاحترام، إذا تربعت على عرش الحياء، هذه القيمة الأخلاقية التي يتشبث بعليائها ا مـن آثـار   حـتى الرجـال لمـا له

 .وأبعاد إيمانية كما أسلفنا القول

 وفيه الكثير من التضحية، وخلق التضحية هذا منبعـه الحيـاء وحـده ـ تضـحيتها مـن أجـل        ولأنّ دور المرأة يعتمد
وتضـحيتها مـن    أبيها كما وصفت ابنة الشيخ الصالح، زوجة موسى عليه السـلام، وتضـحيتها مـن أجـل زوجهـا،     

مـن أجـل الأسـرة وقوامهـا ومـن أجـل        ماـ لهذا الدور للمرأة، والذي فيه إنكار الـذات أجل أبنائها حين تصير أ
هـذه القيمـة وأكسـبها هـذا الاحتـرام الكـبير بقـدر عظـيم          اتمع، والذي منبعه الحياء وحده، هو الذي أعطاها

جـز الرجـال   تكون قد وصلت إلى تحقيق شـرف القلـب ونزاهـة الـنفس، والـتي تع      جهدها، وحين تفعل المرأة ذلك
  .إليها أحيانا أن يصلوا

 .واحترامها من هنا تنبع قيمة المرأة

 يحمل هذه القيمة للمرأة، داخل نفوس أفراده؟ فهل بإمكان اتمع أن

 .يعيها الرجل حتى ينظر من خلالها للمرأة هذه الحقيقة التي يجب أن

 قيمة المـرأة كجـوهر نفسـي ثمـين، كقيمـة ورمـز في      سيرا ترك أعماقه في النفس، ونحن نجهل  ربما سرنا زمنا بعيدا،
إهمالنـا للجانـب الإنسـاني الـذي      اتمع له أبعاده العميقة كما بسطت على هذه الصفحات، إنّ هذا الجهل ناتج عـن 

وانحرافنا إلى مقـاييس ماديـة خارجـة عـن قيمـة الإنسـان،        جعل به الإنسان إنسانا، وكثافة شعورنا لدقائق الآداب،
قصد أو بغيره عن أن تفهم حقيقـة إنسـانيتها ومنبـع فضـلها، وقيمتـها وجوهرهـا        أة المسكينة صرفوها عنحتى المر
الاختيـار، ولا يـدوم    ثم في اتمع وبالتالي عند الرجل، وحين تفسد هـذه المعـايير يفسـد الحـب ويفشـل      عند االله،

قيم أخرى هي أسـاس الحيـاة عنـد الرجـل والمـرأة      من  الميثاق، هل كان حبنا للمرأة أننا نعرف قيمتها هذه، وما تحمل
 .عند الرجل ذاته وأساس الإنسانية والصلاح، قيم ليست

 للمرأة أكثر، ونرهف حسنا لـلآداب والأخـلاق، ونرقـق طبائعنـا لتتشـرب معـاني الحيـاة في        لا بد أن ندقق نظرنا
إلى جانـب هـذا الـدافع     وجسـد فقـط، لـيكن   الإنسان، وتتقبل الإيمان والحكمة، لا بد أن لا ننظر للمرأة كزينـة  

والقيمة الـتي أعطاهـا الإسـلام إياهـا، أدـا النفسـي        النفسي، الإطلاع على جوهر المرأة النفيس، وكمالها النفسي،
امرأة، والتي ستكون ا زوجة وأمـا، أن نطلـع علـى هـذا السـر ونثمنـه في الـنفس         العالي وخصائصها التي ا هي

والرحمـة   معنا، سيكون حبنا للمرأة أعف وسنمشـي خطـوات أبعـد مـع نفوسـنا نحـو المـودة       داخل مجت الإنسانية
تـتغير نفوسـنا ونـثمن قيمـة الآداب      والسكن بين الزوجين، لا بد لنفوسنا أن تتحرك حتى تتحرك حياتنـا، لا بـد أن  
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تـز لهـذه القـيم كمـا تـز      النفس، إذا لم تتحـرك نفوسـنا و   داخلنا حتى تتغير حياتنا، إنّ السير الحضاري هو سير
 .ننهزم أمامها وأمام أعدائنا الأرض فتخضر بالماء، سنظل

  :كما قال الشاعر سوف تنقلب حالنا في الحب

 إلى غاية ما بعدها لي مذهب     تناهى بي الهوى كنت أرى أن قد         

 تيقنت أني إنما كنت ألعـب     وعـاينت حسنهــا فلما تلاقينا          

والرحمة بالنظر إلى حسـن الآداب، وبمعرفـة خصـائص المـرأة الـتي تسـمو ـا كـامرأة          من هنا ترسو قواعد المودة
 .وأم، داخل اتمع كعامل صلاح وزوجة

وآداب تتربع عليها من دون الرجل، أعطاها كمالا إنسـانيا كمـا أعطـى للرجـل، كـلا       إنّ الإسلام أعطاها خصائص
   .الدور المنوط به حسب

  المرأة ملاحظة الرجل لقيمة                                    

لما يترتب عليه من مقاصد، أن يلحظ الرجل كمـال المـرأة ويعرفـه فيهـا أو شـيء مـن        إنه ضروري ومشروع وجوبا
 الآيـات الـتي   كما هي لها أن تلحظ ذلك في الرجل، وقد كان هذا واضـحا في بيـان الكتـاب العزيـز، في     صلاحها،

  .تبنى عليه حياة البشر وصلاحهم نحن بصدد الفهم والاستنباط منها لهذه المعاني والدرر في أكبر ميثاق

قيمة المرأة حين وصفت وأنها جاءتـه تمشـي علـى اسـتحياء، إنّ الفـرق بـين بـين         حيث لاحظ موسى عليه السلام
هـاتين العبـارتين يفهـم     ، إنّ الفـرق بـين  )اءت فج( أي إلى موسى، وبين لو جاء بلفظ ) فجاءته( القرآن للفظ  إيراد

خاص ـا، لا يتعـدى ذاـا، لكـن لمّـا جـاء بالصـيغة         لنا المقصود، لو كان الثاني لفهم منه أنّ الحياء يقف عندها،
السلام مراد ذا، جاءت إليـه، وبحيائهـا، وكـأنّ الضـمير أدخـل هنـا لينقـل لنـا          الأولى فهم منه أنّ موسى عليه

لهـذه المـرأة    حظة موسى لهذا الاستحياء، وكأنّ فيه لفت هنا من القـرآن أنّ فيـه وصـف مـن موسـى     وملا مشاهدة
المرأة، وأنه الـدال علـى عظمتـها، وإذا كـان لم يلحظـه       بالحياء، إننا نفهم أنّ موسى انتبه لهذه القيمة، ولهذا الرمز في

إنّ البيـان القـرآني ينقـل لنـا وكـأنّ موسـى        يلحظه القارئ، ولأي مقصد يذكر؟ موسى وهو الشاهد المعاين، كيف
 .للمرأة ينقل لنا هذا الوصف للمرأة وكأنّ موسى شد انتباهه هذا الأدب ولاحظه وحفظه في نفسه هو الذي

يـا   ﴿ :موسى عليه السلام، وأساس صلاحه، وأنـه يتمثـل في القـوة والأمانـة قالـت      ولاحظت المرأة وعرفت كمال

ولقد وصفت لنـا موسـى عليـه السـلام وقيمتـه في نفسـها        ،﴾خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين نَّأَبت استأْجِره إِ
منهما يحمل القيمة الحقيقية للآخر ورمـز إنسـانيته وكمالـه، لقـد كـان كـل        من خلال ما عاملها به، لقد كان كل

 ه، لقد كـان موسـى يحمـل للمـرأة عظـيم مـا      لكمال الآخر ومدى صلاحه، وليس له في نفسه غير منهما مكتشفا
 .فيه فيها، وكانت ابنة الشيخ الصالح من مدين تحمل لموسى في نفسها عظيم ما
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عن الآخر هي التي أمضت عقـد الـزواج بينـهما بسـهولة، ملاحظـات موسـى عليـه         هذه الملاحظات لكل منهما
دون مهلـة   وشرفها، جعله يقبـل عـرض الشـيخ عليـه    لحيائها ووفائها وفراستها ووجاهتها عند أبيها،  السلام حولها،

الرضا به كـزوج، وفهـم منـها أبوهـا ذلـك،       وتردد، وملاحظاا هي في قوته وأمانته جعلها تلمح بحاجتهم إليه، وإلى
  .ويضفي عليها الستر والحرمة هذا الرجل الذي سيرفع عنها العناء والتبذل،

كل من الرجل والمرأة، والمتبادل مـن كـلا الطـرفين هـو الـذي سـيقيم       العظيمة في نفسي  إنّ إدراك هذه الاعتبارات
أنهـا مـن خـلال     زوجية مستقرة ومريحة، هو الذي سيدفع المرأة إلى نكران ذاا من أجل زوجها، وهـي تـدرك   حياة

هي نفسـها البحـث عـن شـرف القلـب،       ذلك تمارس قيمتها، وهي تدرك أنّ تضحيتها هذه من أجل زوجها وأبنائها
 .وتتمتع به زاهة النفس، ومن هنا تنال عظيم الحب والاحترامون

 .إلى أن يكن لزوجه عظيم التقدير والحب والاحترام وهو نفسه الذي سيدفع الرجل

 مرة أخرى يصور لنا نتيجة ومآل حياته الزوجية بعد ثلاثين سـنة مـن العشـرة، تصـويرا ينبـئ      ولننظر إلى الإمام أحمد
تلميـذه وأقـرب النـاس إليـه      هى المودة والرحمة والسكن بين من يتمثلان قيم الأشياء، فـيروي عن راحة واستقرار ومنت

أقامت معـي أم صـالح ثلاثـين سـنة فمـا اختلفـت أنـا         :سمعت أبا عبد االله ـ الإمام أحمد ـ يقول  : المروزي يقول
  .(1).وهي في كلمة

عظيم ما فيـه، ولا يحفظـه لـه، ولا يعـرف دقيـق       كان كل واحد منهما لا يحمل للآخر ترى أتكون هذه النتيجة؟ لو
الإمـام، ويقـف    نفسه، إنّ كل من عاصر الإمام صغيرا وكبيرا تلميذا وشـيخا و امـرأة يعـرف مقـدار أحمـد      سمات

وعلمـه، فكيـف بامرأتـه؟ لقـد اطلعـت علـى        مشدوها أمام نزاهة نفسه وأدا العالي، يقف منقادا مع آدابه النفسية
أسراره، وكيف برجـل نفسـه كمـا تـرون وقلبـه في منتـهى الرقـة         كثر للإمام، واحتوت جميعتقدير أكبر وفهم أ

عظيم ما فيها، من آداب وسمات، ولو لم يكـن كـذلك، علـى مـا تـدل عبارتـه هـذه         واللين، ألا يلاحظ في زوجه
 ). مةما اختلفت أنا وهي في كل( فيها لزوجته تقديرا واحتراما ووفاء صوره أحسن تصوير والتي يحمل

 فكانت مثالا للوفـاء والإيثـار، فكانـت لا تبخـل عليـه     ( الإمام فيمن تزوج، بعدها، حسن  ولما ماتت أم صالح تزوج
السـوق كـي تبـاع وتنفـق ثمنـها       بالمال، وربما باعت من حليها، ومرات كثيرة كانت تغزل وتصنع ثيابا وتدفع ا إلى

الرجل كزوج مثل هذا، وتراه يكـون لـو لم يكـن هـذا الرجـل عظيمـا        أي تفاني في خدمة  (2) )  في شؤون البيت
 .القيمة لزوجته المرأة الصالحة في نفسه ولا يحمل نفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أم عبـد االله، وقـال كلاهمـا    وذكـر أنهـا في   مكثنا عشـرين سـنة،  : ، وفي الصفحة التي تليها ذكر رواية تقول٤۰۳ /الجوزي ص مناقب الإمام أحمد لأبن1 /
إذا قـدرنا أنهـا أم صـالح     ورجح ابن الجوزي الرواية الثانية وأنها في أم صالح، لكن حـتى هـذا لا يسـتقيم لأنـه     عن المروزي وإحدى الروايتين غلط بلا شك،

بعـد   ا وعمـره في حـدود السـتين، ولم يتـزوج بـأم عبـد االله إلا      بعد الأربعين محققا، تكون وفا وأنّ الرواية على أقل تقدير عشرون سنة، وأحمد لم يتزوج إلا
سـنة، فإقامتـه مـع أم صـالح أقـل مـن عشـر سـنوات،         ٤۹ ولد له عبد االله وعمـره  فيكون ١٦٤ ومولد أبيه سنة ٢١۳ وفاا، وتحقيق مولد عبد االله سنة

 .الرواية الثانية وأنها في أم عبد االله، واالله أعلم بالصواب فيترجح

  .والتي بعدها ٤۰٦ /المرجع السابق ص 2 /
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القيمة، ستكون المرأة التي تكدح وتشقى وتضـحي بحياـا عـن طيـب خـاطر مـن أجـل         إنّ المرأة إذا وجدت هذه
الرجـل، فهـي    واحدة، هي تحقيق شرف القلب ونزاهته، وستكون حياا ليست مسـتقلة بـل موهوبـة لخدمـة     غاية

كانـت تضـحي مـن أجـل      انت تضحي من أجل زوجها، وحين تصـير أمـا  تضحي من أجل أبيها، فإذا تزوجت ك
 .أبنائها

المـرأة   الدور وتؤديه ونحن نجهل اعتباراا، ونحن لا نعترف لهـا ـذه القيمـة، كيـف نريـد      كيف تصير المرأة إلى هذا
 .هكذا ونحن نقتل فيها أساس سنائها ومنبع فضلها وهو الحياء

طاها الإسلام وجوهر نفسها، إذا أردناهـا أن تكـون وفيـة مخلصـة مضـحية، سـوف       ما أع فلننظر إلى المرأة من خلال
إليهـا كـلٌ منـهم مـن قـيم       المرأة بدورها عن طيب خاطر نحو أبيها وأخيها وزوجها وأبنائها واتمع، إذا نظـر  تقوم

 .إنسانيتها

 ولننظـر إلى جوانـب أخـرى وآداب للمـرأة    عند المرأة في هيبة وتقدير لهـذا الخلـق العظـيم،     ولنترك الآن بحر الحياء
أبعادهـا ورسمـت ظلالهـا لمـن      لكـن أعطتـها   )ما فرطنا في الكتاب من شـيء  (وخصائص لم ملها الآيات البينات

  .أجمل يتدبر ويفهم، مما يضفي عليها احتراما أكبر، وحبا

 :التضحية2 /

وهـو ألصـق ـا مـن الحيـاة،      " الحنان"فيها تسمى  عند المرأة، وهو ينبع عندها من نفس وهو من الأخلاق العزيزة   
مـن خلائـق ثلاثـة     لصـق بأنوثتـها  أوليس في أخلاق المرأة المحمودة خلق أخص ـا و ( صفة من صفات الغرائز،  وهو

 )  (1 )  الطبع أو وحي الرجل ، والحنان والنظافة، ومعولها فيها على وحي)منبع كل فضيلة(  وهي الحياء 

 حيائها وحناا ونظافتها وتتزين م في نفسها بقدر مـا حافظـت علـى طبعهـا ومـا جبلـت       تتحرك فيأي أنّ المرأة 
 .عليه، وبقدر ما ألقاه االله في نفسها من وحي الرجل، أي حبه والسكون إليه

خلق التضحية عند المرأة من قصة موسـى المـذكورة في الآيـات البينـات، فنقـول بـإذن        وقد يقول قائل كيف أخذنا
 .﴾ وأبونا شيخ كبير ﴿:حين ذكر االله قولها لموسى :االله

الأبـوين   والحاجة إلى أن تضحي المرأة في بيت والديها، فهـي مهيـأة بعاطفتـها وحناـا نحـو      فحين تقتضي الضرورة
 ـ     إلى تلبية هذا الوحي الفطري بداخلها، وإني لا أغالي إذا قلت أنّ المرأة قد ال، تبدي حينها مـا قـد يتـوانى عنـه الرج

والأخت والزوجـة و الابنـة في مـدى حرقتـها علـى صـلاح البيـت         وكل منا لا شك يعيش آلاف نماذج المرأة الأم
رفع الذلة عن الرجل، ورفع رأسـه أمـام أقرانـه، وفي هـذا شـأن عجيـب للمـرأة         وتدبير شؤونه، وحساسيتها نحو

  لقوله  بل يرعى تناسى بين الرجل والمرأةلا يحصر، ويعيشه كل واحد منا يوميا، وهذا فضل لا ي ما الصالحة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دار المعرفة ۲۰۳/  ص الزوجية آداب الحياة 1 / 



34 
 

  ].۲۳۷   البقرة [﴾ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴿:تعالى

شـؤونه، لكـن   سيعاني في شيخوخته وليس له ابن يقـوم مقامـه، تكلفـا مضـنيا في تـدبير       ولا شك أنّ الشيخ كان
في كـبره، ولقـد    تضحية البنت وصاحبته وسبقته تقتحم عقبة كئودا، مال عليه حناـا وحـني عليـه أن يهـان     أدركته

مـن مجتمـع غـير سـليم وتـدرعت بالوفـاء        اختارت المرأة هنا الصلابة لنفسها وحملت بحزم حيائها يحيطها ويرعاهـا 
 شـيئا ولم يهضـم، فهـل اتضـح     نها المرأة فعلا لم يتبدل فيهـا وأ لتربية أبيها وخرجت تؤدي واجب الوقت والضرورة

تنـادي إحسـاس المـؤمن     لك خلق التضحية عند ابنة الشيخ الصالح، شيخ مدين؟ وما أعظمـه و إنّ ألوانـه وأشـكاله   
  .المبصر وتقف بعد وتعلّم الناس منه الإشارة ليلين لاكتشافه، و لك أن تضيف العبارة بعد تدقيق ونظر المؤمن

من أبرز خصائص الأمومة، وهي فضـيلة تنبـع مـن وحـي الفطـرة، وإنّ الأم لتمـوت في        والتضحية لا شك عند الأم
مكتسـب،   الذرية، كما تموت بعض إناث المخلوقات ويصعب على الرجـل ذلـك، لأنّ دافـع التضـحية عنـده      سبيل

 .إلاّ إذا ارتقى به إلى مرتبة الدوافع الفطرية

ستطلعوا التاريخ ـ لم تسلمه أمه في صغره، وتتحمـل المشـاق في سـبيل أن يكـون لـه       ت وكم من عظيم ـ ولكم أن 
  .في العلم والأدب والخلافة والفروسية إلى غير ذلك من الشؤون الشريفة شأن

 .فلك أن ترجع إلى الأمثلة التي سقناها داخل الكتاب أما تضحية المرأة كزوجة

  .ا كلها، فاستوصوا بالنساء خيراخلال مراحل حيا وعلى هذا فالمرأة تضحي

  :المرأة وجاهة3 /

لـيس  : المـذكور غـير الخامـل، المسـتجاب لـه، ويقـال      :والوجيه والوجاهة هي المترلة والحظوة، وحسن القبول،  
الوجاهة الحكمة وإصابة الرأي وهي مـن أسـباب الوجاهـة، وهـي مشـتقة مـن        لكلامك هذا وجه أي صحة، ومن

 .أي جعل له مقاصدالكلام  الوجه، ووجه

كانت عند ابنة الشيخ الصالح، فأول ما بدت وجاهتـها وأنهـا مـن بيـت شـرف، وتربيـة        وكل هذه المعاني للوجاهة
حتـى يصـدر الرعـاءُ وأَبونـا شـيخ       قَالَتا لَا نسـقي  ﴿ :وحظوة، هو في قولها حين ردت عن سؤال موسى ومترلة

ا ودفاعهـا عـن   ،وليس كهذا توجي ﴾ كَبِيرنت مقاصدها بعبارة قصيرة، وأبدت أسـبانفسـها وبيتـها    ه كلام، لقد بي
يستسـقيان؟ فأجابتـه بإجابـة تخلـص نفسـها       وشرفها، بينما كان موسى يريد أن يعرف السبب لما لا يسـقيان؟ أو لا 

فيـه الشـهامة والمـروءة     بينـت عبارـا هـذه أنّ مجتمعهـا قلَّـت      من كل الظنون ا، وتشرح حالها وحال مجتمعها،
قريتـهما،   والنجدة والكرم، وإلاّ لكان أولى أن يفعل ما فعله موسى من السـقي لهمـا رجـلا مـن     والرجولة والنخوة،

وفـاء لتربيـة أبيهمـا، وبينـت شـرفها       حتى لا تبتذلان، كما أبدت أخلاقهما وأنهما لا تزاحمان عن المـاء الرجـال،  
لو لا ذلك ما خرجنـا، ومـا تعرضـنا لهـذا، وبينـت برهمـا        أبونا شيخ كبير، أيو: ونبلها، وسبب خروجهما، فقالت
 .لهذا العناء فهو شيخ كبير لا يطيق ذلك، فنحن نتحمل هذا العناء عنه لأبيهما وخدمتهما له، وعدم تركه
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 عند أبيها، تبدي رأيها في صـواب وحكمـة، ويسـمع لقولهـا، وتجـاب، وذلـك حـين        ثم بدت وجيهة ذات مكانة

 .﴾استأْجرت الْقَوِي الْأَمين يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ ﴿ :لتقا

التلميح لا التصريح وهذا من حيائهـا، بأنهـا ترتضـيه زوجـا لمـا      : مقاصد عديدة منها وكلامها كذلك هنا موجه فيه
 .السلام همن أخلاقه، ولذلك عقب أبوها مباشرة عليها ذا العرض على موسى علي رأت

والتبـذل وسـط مجتمـع لا يراعـي       أرادت باستئجاره أن تريح نفسيهما من هـذا الخـروج   من مقاصدها كذلك أنها
وقـد انتـهت الضـرورة     ولا يعرف معروفا، قلَّت فيه الأخلاق، فأبرزت مرة أخرى أنها من بيت تربيـة صـالحة،   حقا

 .على مخرجه الصواب الصادق وأنه خرجوالحاجة، فلزوم البيت أولى، فبينت حسن كلامها الأول 

 أرادت أن تجزيه على أخلاقه، وليس رد فعله، وقد بان هذا مـن قولهـا علـى لسـان أبيهـا      من مقاصدها كذلك أنها
القـوي الأمـين، وهـذا غايـة      إنـه : من أنه يريد أن يجزيه على فعله، أي أجر ماسقى، لكن هي علقت الأمر بالأخلاق

 .والحكمةالنبل والوجاهة، 

تلقي على نفسها و بيتها الستر وإبعـاد الظنـون والشـبهات والمسـاوئ عليـه، تسـتبرئ        فكانت في كلامها وتصرفها
 .وعرضها لدينها

خـير،   للمرأة خاصة في بيتها في تبيين محاسنه وستر عيوبه، فـلا يطلـع النـاس منـها إلا علـى      وهذه الوجاهة لابد منها
لهـا هـذه الوجاهـة وبـين أخـرى       مع جيراا وضيوفها، ولكم أن تقارنوا بـين امـرأة  فلسان الوجاهة يبرز من المرأة 

بسرد الهموم والمشـاكل، وضـيق الحيـاة والضـجر، فـانظروا       تستقبل ضيوفها وبيتها غير مرتب وغير منظم، ثم تقابلهم
جهـا وأولادهـا   والزوج، وانظـروا إلى الأخـرى أي محاسـن تلقيهـا علـى بيتـها وزو       أي معايب تلقيها على البيت

 .فهذه وجاهة ابنة الرجل الصالح تدبروها ولكم فيها معاش في حياتكم ونظافتهم،

هذه الوجاهة وما هو حاضر في الذهن، هو موقـف سـيدنا إبـراهيم مـع ابنـه عليهمـا        وخير ما نضرب به مثالا على
 :الصحيح قالهذا الشأن مع زوجته الأولى والثانية فإليك حديث ابن عباس في  السلام في

خـرج يبتغـي   : تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأتـه عنـه، فقالـت    فجاء إبراهيم بعد ما «
جـاء   فـإذا : نحن بشـر، في ضـيق وشـدة، وشـكت إليـه، قـال      : ثم سأل عن هيئتهم وعن عيشهم، فقالت لنا

فهـل جـاءكم مـن    : شـيئا، قـال   عيل كأنه أنـس زوجك، فاقريه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسما
فأخبرتـه، وسـألنا عـن عيشـنا فأخبرتـه أنـا في شـدة         نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك،: أحد ؟ قالت
: غـير عتبـة بابـك، قـال    : نعم، أمرني أن أقرأ عليك السـلام، ويقـول   :فهل أوصاك بشي ؟ قالت: وجهد، قال

 ي بأهلك، فطلقها، ثم تزوج أخرى، فلبـث عنـهم إبـراهيم مـا شـاء االله، ثم     أفارقك، الحق ذلك أبي، وقد أمرني أن
كيـف أنـتم ؟ وسـألها     :خرج يبتغي لنـا، قـال  : أتاهم بعد ذلك، فلم يجده، فدخل على امرأته، فسأل عنه، قالت

: اللحـم، قـال  :مـا طعـامكم ؟ قالـت   : قـال  بخير، ونحن في سعة، وأثنت على االله،: عن عيشهم وهيئتهم ، قالت
 ـ   : ، قال الـنبي ]والماء [ في اللحم  اللهم بارك لهم: الماء، قال: ما شرابكم؟ قالتف ب، ولـو  يومئـذ لم يكـن ح

فـإذا جـاء زوجـك    : مكـة إلا لم يوافقـاه، قـال    فهما لا يخلو عليهما أحد بغير: ب دعا لهم فيه، قالكان لهم ح
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نعـم، أتانـا   : هل أتـاك أحـد؟ قالـت   : إسماعيل قال عتبة بابه، فلما جاء فاقرئي عليه منى السلام، وأمريه أن يثبت
هـل  : إنـا بخـير، قـال   : وسألني عنك فأخبرته، وسألني عـن عيشـنا، فقلـت    -وأثنت عليه  - شيخ حسن الهيئة

العتبـة،   ذلـك أبي وأنـت  : أن تثبت عتبـة دارك قـال  : هو يقرأ عليك السلام ، ويقول لك: بشي ؟ قالت أوصاك
 (1). » فأمرني أن أمسكك

 يرتضها سيدنا إبراهيم لأبنه عليهما السلام لأنهـا اشـتكت وكفـرت النعمـة، ولم تشـكر،      ر إلى الأولى كيف لمفانظ
وفي  )وشـكت إليـه   نحـن بشـر في ضـيق وشـدة     (وأبدت الدخيلة للغريب، ولم تحفظ وترعى جهد زوجها، فقالت

في  ) فوجـد امـرأة فضـة غليظـة    (أخـرى وفي  )القول غائب، ولم تلن له في (  :رواية الأزرقي في أخبار مكة قالت
طعـام، وأمـا الشـاء فـلا تحلـب       أما الطعام فلا: فذكرت جهدا فقالت: فكيف عيشكم قال: قال :(رواية في الفتح

: خـرج يبتغـي لنـا، قـال     :وقارـا بـالأخرى، قالـت   )الغلظ وأما الماء فعلى ما ترى من -أي الشخب-إلا المصر
مـا طعـامكم ؟   : بخير، ونحـن في سـعة، وأثنـت علـى االله، قـال     : ، قالتعيشهم وهيئتهم كيف أنتم؟ وسألها عن

  اللهم بارك لهم في اللحم والماء: الماء، قال: فما شرابكم؟ قالت: اللحم، قال :قالت

الشاكر، الذي يعرف الفضل لأهله، ولا يتبرم من عسـر العـيش بـل يشـكر، ويعـرف جهـد        فانظر إلى هذا اللسان
  .، وشكرت فزادها االلهفسترت فسترها االله زوجه،

   :الفراسة4 /

العميق بالأشياء، واستخراج بواطنها، وهـي تنطلـق مـن روح زكيـة طـاهرة، ونفـس        هي دقّة الملاحظة والإحساس
 .غيرها قدرة من االله على تصفية ظواهر الأشياء المتشاة، ومعرفة المحاسن فيها من سوية لها

يـا أَبـت اسـتأْجِره     ﴿ :السلام لمّا استخرجت منه أسمى سمـات الرجـل قالـت   موسى عليه  وانظر إلى فراسة المرأة في

 .﴾ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين إِنَّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .۳۳٦٤ /﴾، حخليلا واتخذ االله إبراهيم﴿ :، بابأحاديث الأنبياء رواه البخاري كتاب /1
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وابنـة   )أكرمـي مثـواه  ( العزيز في يوسف لمّـا قـال لامرأتـه    : أفرس الناس ثلاثة :«عنه قال ابن مسعود رضي االله
 (1). » استخلفه وأبو بكر في عمر حين) يا أبت استأجره( شعيب حين قالت لأبيها في موسى 

الفطنـة، فـإذا حصـل للمـرء هـذا      جودة الذهن وحدة القلب، وحسـن  (: ابن القيم منها وللفراسة أسباب كما يقول
خـير أو   روحه تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني الغيوب فتنطق عـن أسـرار الخلـق، بمـا فـيهم مـن       أصبحت

 .     ) شر، نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان

والأمانـة   الشيخ، بموسى وكم دام بينهما اللقاء حتى تميز أخلاقـه هـذا الميـز وتصـفه بـالقوة      وأي خبرة حدثت لابنة
مقـدار السـاعة، إنـه مجـرد قالـب لعبـور        وتعرف معدنه، إنّ الزمن هنا الذي تحدث فيه الحوادث لو قسناه لما تجاوز

والقلوب أعمق بكثير، بل أعمق ممـا نتصـور، مقارنـة بـالزمن الخـارجي،       الأشياء، إنّ الزمن الذي تسبح فيه الأرواح
 ها، ولذلك يقول أحد علماء السلوك، أبـو علـي الـدقاق كمـا ينقـل     حال الإنسان التي هو علي وتتبدل وحدته حسب

فوقتـك الـدنيا وإن كنـت     الوقت ما أنت فيه فـإن كنـت في الـدنيا   : ابن القيم عنه في مدارج السالكين مترلة الوقت
انتـهى، وعليـه فـالزمن    .السرور وإن كنت بـالحزن فوقتـك الحـزن    وإن كنت بالسرور فوقتك بالعقبى فوقتك العقبى

من يتسع به حتى يرى ما لا يراه غيره، ويصل إلى ما لا يصـل إليـه غـيره، ومنـهم مـن       تلف باختلاف الحال، منهميخ
  .عليه حتى يعيش في حدود لحظاته يضيق

درجة من جودة الذهن وحدة القلب وحسن الفطنـة، جعلتـها تتحـرر مـن قالـب الـزمن        إنّ ابنة الشيخ كانت على
الأرواح جنـود مجنـدة مـا تعـارف منـها        «، وتتقلب في الملكوت، وهذا معنى قول النبيتحدث فيه الحوادث الذي

  » . (2 )   اختلف ائتلف وما تناكر

وصلت إليها وهي قوة وأمانـة موسـى، يسـتحيل أن تكـون مقدمـة زمـن فيزيـائي، وإن         إنّ النتيجة الصحيحة التي
 .القلب ذلك، زمن جالت فيه الروح وتحدث فيهفي قالبه، لكن نتيجة زمن أبعد وأعمق من  كانت حدثت

حـدود   المعاني، وهذا الأدب في المرأة، نشير إلى ضـرورة أن لا نعـيش أجسـادا فقـط، أن لا نعـيش      إننا إذ نذكر هذه
وطهـارة القلـوب تجعلنـا نميـز بـين       المادة الفيزيائية، بل لا بد أن نعط الروح حقّها، أن نكون على درجة من الصـفاء 

إنّ بـداخلنا أعـين نسـتطيع أن نبصـر ـا مـا لا       ( الأشياء، والطيب، بين الفساد والصلاح، أن نعيش جوهر الخبيث
نخـرج   ، ومـا أحوجنـا أن  )أيد تأخذ لنا من خزائن الملكوت ما لا تأخذه لنـا أيـدينا الحسـية    تبصره أعين رؤوسنا، و

  .الملكوت بدل من سير أرجلنا وقلوبنا في هذا من أسر الجسد لنتقلب في الملكوت، ما أحوجنا أن نسير بأرواحنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عنه ومستدرك الحاكم في تفسير سورة يوسف ومناقب عمر رضي االله٥۷٥ /ص ۸/مصنف ابن أبي شيبة ج1 /

في الأدب المفـرد مـن الطـريقين المشـار     ، ووصـله  ٣٣٣٦ /معلقا من حديث عائشة، في كتاب الأنبياء من صحيحه ح البخاري2 /
أبـو   ، ووصـله ٩٠١ ومـا بعـده و   ٩٠٠ /الليث ويحي بن أيوب، ورواه من حـديث أبي هريـرة ،ح   إليهما في صحيحه، من طريق

: والصـلة، بـاب   من حديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه، كتـاب الـبر      ومسلم أشار إليها البخاري، في مسنده من الطريق التي يعلى
  .والذي بعده ،٦۷۰۸ /جنود مجندة حالأرواح 
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  :والعفّة الشرف5/

المرأة الصالحة، وإنه أطهر شـيء عنـد الإنسـان شـرفه وعرضـه، ولـذلك اعتـبره         وهما من أخص خصائص نفس   
الضـابطة لـه، وأن تعتـبر المـرأة رمـزا       وأحاطه بنصـوص التشـريع    من مقاصد الدين الواجب حفظها الدين وجعله

أن تسد ثغرا سدته الشـريعة لـتحفظ بـه الـدين، أن تكـون رمـزا        هذا الجانب، فهذا شرف عظيم لها،وبابا مغلقا في 
 .والمقياس الأول على صلاحه لشرف الأسرة واتمع،

 :اهتمام المرأة بشرفها ومدى عفّتها في موضعين وقد أبرزت الآيات البينات

 دة وعناء غنمهما وتحوشـاا حـتى لا تـرد مـع غـنم     أي تدفعان بش) تذودان( بوصف حال حين وصفها القرآن: أولا
إليهـا، وهـي الحفـاظ علـى      القوم، ولكم أن تتصوروا المشهد، والغاية من ذلك هي الـتي أرادنـا القـرآن أن نصـل    

، كـانوا يكنـون ـا عـن     )الـذود ( استعمالها لهذه اللفظـة  شرفهما وعفتهما عن التبذل، والقرآن يتتبع لغة العرب في
 :زهير بن أبي سلمى تدوين لهذا عرض والشرف وفي قولالذود عن ال

 يهدم ومن لا يظلم يوما يظلم     بسلاحه ومن لم يذد عن حوضه      

 :وقال

  له جانب يشتد إن لان جانب   الناس أو يكن ومن لم يذد عن حوضه     

 شوائب لا تبقى عليها النقائب        وتغشه يطأ حوضه المستوردون     

المرأتين، لوطأهن المستوردون في غلظة وجفـوة، ويغشـى مـوردهم وحوضـهم شـوائب تعكـر        ذا الأدب منولولا ه
فيـذهب   وفي هذا الخضم تخدش النفس ويلمز الشرف مع رجـال أجـلاف كهـؤلاء، فـبين غـامز ولامـز،       وردهم،

همّـة أسـد كمـا يقـول     كأنهـا   الحياء وترفع النقائب والأخلاق التي كانت تزينهما، من أجل هـذا كانـت همتـهما   
 :الشاعر

 تركت لكثرة الشركاء فيه          الماء اتقاء إذا لم أترك           

 فأرفع يدي ونفسي تشتهيه     على الطعام وقد يقع الذباب           

  إن كان الكلاب يلغن فيه      ورود ماء وتجتنب الأسود           

فيـه،   الرعاء، اتقاء لما يخدش عرضـهما وشـرفهما، وتجنبتـاه لكثـرة الشـركاء      وأجلاه حتى يصدر فتركتا الماء والورد
 .فمن طبع الأسد أن لا يشارب الحيوانات الأخرى ولا يشرب الكدر

وكأنها تقول لقد آن الأوان حيث وجـدنا رجـلا صـالحا ينـوب عنـا ويحمـل        )استأجره : (حين قالت لأبيها: ثانيا
المقولـة حساسـية    ة للخروج اليومي إلى ذلك المشهد المتعب، لقد بـرزت مـن هـذه   العناء، أن نرفع هذه الضرور هذا
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الآيـات أنّ مسـألة الشـرف والكرامـة هـي       هذا البيت للشرف والكرامة، وبرز معدن المرأتين الصافي، هكـذا تـبرز  
  .يوطأ الإنسان ويهان وكأنه ميت بين الأحياء الحياة ذاا، فيها نحيا ونرفع رؤوسنا وبدوا

 :الوفاء6 /

بمثابة اليـد الـتي يـدفع ـا ويـذود عـن حـوض الأخـلاق          وهو من أى خصال النفس، وهو بالنسبة للحياء    
النمو، فالحياء هو الإنسان والأخلاق الأخـرى جوارحـه، فبالوفـاء يحـافظ علـى       المكتسبة والشرف الحاصل مع نعومة

 .ويرعاه، إن كان حبا أو شرفا، أو خيرا غيره المكتسب

دفاعهما بشـدة عـن أخلاقهمـا، وترفضـان الاسـتجداء وطلـب يـد العـون مـن دوني           ولقد برز وفاء المرأتين في
التمـام والكمـال،    فالوفاء لا يكون إلا بمكتسب ومحصل نفيس غالي، من تربية وأخلاق، والوفـاء لغـة هـو    الأخلاق،

 .التزمناه فبه تتم وتكتمل الأخلاق ومن دونه نتنازل ونتولى عما

أخرى حين دعوا موسى عليه السلام ليفوه أجره، وهذه هـي النفـوس الحـرة تـرى الوفـاء       رز وفاء هذا البيت مرةوب
لابنتيـه، أي يجزيـه علـى     الجميل واجب، ولقد تم وفاء الشيخ لمّا دعا موسى عليه السلام ليجزيه أجر مـا سـقى   على

، وفضل أعطاه إياها، لقـد كـان وفاؤهـا أعظـم، لقـد      االله الفعل، لكن كان وفاء المرأة ابنته من باب آخر، تفهيم من
أبوها على ما أظهر من أخلاق، ليسـت هـي إلا للرجـل حقـا، ولقـد عـزت في        وزنت بالأخلاق، فأرادت أن يجزيه

 قرنت الجزاء بذكر أخلاقه، فكيف بامرأة حفظت جهد موسـى عليـه السـلام الأخلاقـي وجازتـه      مجتمعها، ولذلك
 .عيش أو ضيقه كل حياته وهي زوجة له، وتعيش معه في السراء والضراء، في سعةبه، كيف لا تحفظ عليه 

 :الصلابة مع الأجنبي7 /

القلـوب المريضـة، إنـه أدب نفسـي للمـرأة لـيس لكـل         واجتناب اللين والخضوع بالقول حتى لا يطمع أصحاب 
نعومـة واللطافـة فهـل تخفـي داخلـها شـيئا       المقتضية، لكن السؤال أنّ من طبع المرأة ال أوقاا لكن للحاجة والضرورة

 . هذا؟ هل تستطيع في لحظة ما أن تتحرر من أسر النعومة إذا اقتضت الضرورة؟ عكس

 هذا ليس سهلا على المرأة لأنه دور ضد طبيعتـها، ولـذلك تحتـاج فيـه إلى تربيـة وتوجيـه،       إنّ من الحق أن نقول أنّ
القويـة والـنفس الكاملـة ممـا      الحاجة والضرورة، فـالمرأة ذات الشخصـية   حتى تراقب نفسها فيه جيدا، فإنه دور محل

 .الشؤون التي قد يحتاج إليها بيتها يوما ما يزينها هذا الخلق، الصلابة، وقدرا على إدارة كثير من

 وديـن فعندما اقتضت الضرورة تحررتا من أسر النعومة وخرجتا تؤديـان واجـب الوقـت في قـوة      هكذا كانتا المرأتان
لقـي نظـرة علـى    الصـالحة، ولن  وصلابة دون أن يخضعن لأحد باستجداء، متدرعتان بحيائهما، تحملان الوفـاء للتربيـة  

 .أمثلة نوضح ا جيدا هذا الدور للمرأة الشريعة السمحة نستقي منها
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تتعامـل مـع مـن    الفتنة ولذلك وجهها إلى هذا الخلق إن اقتضت ضـرورة أو مصـلحة إلى أن    إنّ الإسلام خشي عليها
وأبيهـا، وأن لا تتميـع في    أجانب عنها، أن لا تخضع بالقول، وتجتنب اللين الذي تلين بـه عـادة وفطـرة لزوجهـا     هم

 :إذا اقتضت الضرورة الكلام، وفي هذا نزل القرآن موجها المرأة إلى هذه التربية

 :التعليمية الضرورة

الَّـذي فـي قَلْبِـه     من النساءِ إِن اتقَيتن فَلا تخضـعن بِـالْقَولِ فَيطْمـع    ن كَأَحديا نِساءَ النبِي لَست ﴿ :قال االله تعالى
الصـلاةَ وآتـين    بيوتكُن ولا تبـرجن تبـرج الْجاهليـة الأولَـى وأَقمـن      وقَرنَ في) 32(مرض وقُلْن قَولا معروفًا 

رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز        كُمـرطَهيو ـتيـلَ الْبأَه سجالـر كُمـنع بـذْهيل ا   اللَّـهطْهِـير33(ت ( 
  إلى  ٣٢الأحـزاب  [﴾ )34(ا خـبِير  بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّـه كَـانَ لَطيفًـا    واذْكُرنَ ما يتلَى في

٣٤[  

يكـون علـى وجـه يظهـر في      أمرهن االله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصـلا، ولا  :تفسيره قال الإمام القرطبي في
نساء العـرب مـن مكالمـة الرجـال بتـرخيم الصـوت        القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في

  .ولينه

 صـحيحا عفيفـا لا يطمـع فـاجرا ،والمـرأة مندوبـة إذا      : أي) وقلن قولا معروفـا  :(المسير في زادوقال ابن الجوزي 
 .انتهى. خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة

 أحكـام فهـذا دليـل علـى أن الوسـائل، لهـا      : االله إفادات قيمة على هذه الآيـات قـال   وأفاد الإمام السعدي رحمه
المحـرم، منـع منـه، ولهـذا ينبغـي       فإن الخضوع بالقول، واللين فيه، في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المقاصد،

اهن عـن الخضـوع في القـول، فربمـا تـوهم أـن مـأمورات         للمرأة في مخاطبة الرجال، أن لا تلين لهم القول، ولما
 .غير غليظ، ولا جاف كما أنه ليس بلين خاضع: أي) عروفا وقلن قولا م( :بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله

 وذلك لأن المنهي عنـه، القـول اللـين الـذي فيـه     ) فلا تلن بالقول:( ولم يقل) بالقول فلا تخضعن:( وتأمل كيف قال
كلامـا لينـا، لـيس فيـه      خضوع المرأة للرجل، وانكسارها عنده، والخاضع، هو الذي يطمع فيه، بخلاف مـن تكلـم  

خصـمه، ولهـذا مـدح اللّـه رسـوله بـاللين،        ضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإنّ هذا، لا يطمع فيـه خ
اذْهبـا إِلَـى فرعـونَ    ﴿ :لموسـى وهـارون   وقـال ]. ١٥٩آل عمران  [ ﴾ اللَّه لنت لَهم فَبِما رحمة من ﴿ :فقال

  .انتهى ]٤٤و٤۳ طه[﴾لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىلَه قَولا لَينا  إِنه طَغى فَقُولا

مع موسى عليه السـلام، كلامـا فصـلا، لا يـدعو للاسـتفهام والاسـتزادة والتوضـيح،         هكذا كان كلام ابنة الشيخ
 .يصحبه حياء ينهي أي محاولة استرسال معروفا
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  :الحوائج الضرورة المعاشية وقضاء

بـأنّ أباهـا    فبينـت ضـرورا إلى الخـروج،    ،﴾نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبيرقالتا لا  ﴿:تعالى قال االله
قـد   : «لسـودة رضـي االله عنـها     شيخ كبير يضعف عن القيام ذه المهمة، والبر يقتضي ذلك، وقـد قـال الـنبي   

أن تخرجن لحوائجكن ه : قال ابن بطَّال  » (1)  أذن االله لكنف فيمـا    فقه هذا الحديث أَنصـريجـوز للنسـاء الت   لهـن
الحجاب، فلما جـاز لهـن ذلـك جـاز لهـن       الحاجة إليه من مصالحهن لأن االله أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول

بـالخروج   النسـاء   أوجبها االله علـيهن، وقـد أمـر الرسـول     الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التي
  .انتهى.جواز كلام الرجال مع النساء في الطُّرق للضرورةإلى العيدين، وفيه 

تجـد نخلـها، فزجرهـا رجـل أن      طُلِّقت خـالتي فـأرادت أن   :جابر بن عبد االله قال وروى مسلم في صحيحه أنّ
   . » (2تصدقي أو تفعلي معروفا بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن :«  ، فقال تخرج، فأتت النبي

تخرج وتمشي الأميال تحمل النوى على رأسـها كمـا جـاءت قصـتها في الصـحيح ننقلـها        االله عنهاوهذه أسماء رضي 
الأرض مـن مـال ولا مملـوك ولا شـئ غـير فرسـه        تزوجني الزبير وما له في  : « عن أسماء قالت: للفائدة كما هي

 ـ    فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق رز غربـه وأعجـن ولم   النوى لناضحه وأعلفـه وأسـتقي المـاء وأخ
جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنـت أنقـل النـوى مـن أرض الـزبير وهـي        أكن أحسن أخبز فكان يخبز

الـنبي صـلى االله    النبي صلى االله عليه وسلم على رأسي ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى علـى رأسـي فلقـيني    التي أقطعه
 ليحملني خلفه فاستحييت أنـا أسـير مـع الرجـال وذكـرت      خ، إخإ:عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال

الـزبير فقلـت لقـيني     الزبير وغيرته وكان من أغير الناس فعرف رسـول االله أني قـد اسـتحييت فمضـى فجئـت إلى     
من أصحابه فأنـاخ لأركـب معـه فاسـتحييت وعرفـت غيرتـك فقـال         وعلى رأسي النوى ومعه نفر  رسول االله

ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبـو بكـر بعـد ذلـك بخـادم فكفـتني سياسـة         كان أشد منواالله لحملك النوى 
 (3).متفق عليه» أعتقني الفرس فكأنما

 الغيرة وهو أقدر على العمل، يمنح زوجته أن تسـاعده وتعينـه، لأنهـا كانـت امـرأة وجيهـة       فهذا الزبير كان شديد
 بأخلاقها، وسماا النفسية  ابنة الشيخ وأخلاقها بمشهد وفية قوية وصلبة الشخصية، وما أقرب مشهدها هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤۷ /في الوضـوء ح  وقبلـه  ٥٢۳۷ /وهـذا لفظـه ح   البخـاري في النكـاح   ،عائشة رضي االله عنها متفق عليه من حديث /1
 .٥٦٦۸ /ح ومسلم في السلام ٤۷۹٥ /والتفسير ح

 .، وأصحاب السنن إلا الترمذي۳۷۲١ /صحيحه، كتاب الطلاق ح الإمام مسلم فيرواه 2 /

 بـاب جـواز إرداف   ومسـلم في كتـاب السـلام    ۳١٥١ /، و في فرض الخمس مختصـرا، ح ٥٢٢٤ /ح النكاح البخاري في3 /
وفيـه قصـة أخـرى لهـا      أخرى انفرد ا عـن البخـاري،   من طريق ٥٦۹۳ / ، و ح٥٦۹۲ / المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق ح

  .والنفسية لها رضي االله عنها فيها كثير من الفوائد الخلقية
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 دون أن تقول كلمة، وفي وفائهـا لغـيرة زوجهـا وحفظهـا لـه، وزادت شـرفا في        في تبيين حيائها للنبيبسماا،
أبوهـا رضـي االله عنـهما    وأنها كانت كارهة لخروجها هذا، فقالـت حـين بعـث لهـا      الأخيرة وبينت معدا  قولتها
فطلبـت مباشـرة    وكأنه أعتقني، هذا هو شعور ابنة الشيخ حين وجدت موسى عليه السـلام وكأنهـا أعتقـت    :بخادم

التـاريخ، إنهـا مشـكاة الصـلاح واحـدة، وهـذا        خدمته واستئجاره ليكفيها المئونة، وياله من تشابه وائتلاف مع بعد
 .هو شرف المرأة وعفتها

أود أن أعرض قصة حدثت لأسماء رضـي االله عنـها وهـي تتمـة لقصـتها الأولى أوردهـا        هذا الجانب وقبل أن أختم
الخـير، وهـي قصـة     مسلم في صحيحه، وفيها متعلق بوجاهة المرأة وصلابتها، وقضـاء شـؤوا ومشـاركتها في    الإمام

 "حيلـة امـرأة للخـير    "نونتـه مقـالا ع  في منتهى الجمال للمرأة، وقد كنت كتبت في استخلاص فوائدها في ما مضى
من الناس المرأة مـن ناحيـة رأيهـا، ورجاحـة عقلـها، ويتجنـب الـزوج         يحقر كثير:( أنقله كما هو لتعم به الفائدة

فريـق اسـتند   : ويأتيك بسـنده، وهـم فريقـان    وكل من يفعل ذلك يبرر فعله ومشاركتها الرأي، استشارا في أموره،
 »  (2)   طاعـة المـرأة ندامـة   «و » (1) شاوروهن وخـالفوهن  : « مثل  االلهإلى أحاديث لا أصل لها عن رسول 

في كـل شـيء    فيـتترل معنـاه علـى متابعتـها     ، وإن صح(3)فهو ضعيف » هلكت الرجال حين أطاعت النساء  «و
   الـنبي الصحيحة التي أتـت في هـذا الشـأن كقـول      هو المراد من الأحاديث لرأيها، لأنّ هذا الفعل الأخير والخضوع
» :   (4) أنتن صويحبات يوسف « في عدم إمامـة أبي بكـر، فـآوى هـذا الفريـق إلى       وأبى أن يطيعهن في رأيهن

أمامهم، وفريق آوى إلى ركـن غـير شـديد، مـن فهمـه القاصـر، لـبعض الأحاديـث          ماء آسن، والعذب الزلال
 أمـرهم امـرأة   لن يفلـح قـوم ولـوا    « ثل حديثعلى إطلاقها، وأجراها على حياة المرأة كلها، م الصحيحة وحملها

ريب، لكن هل معناه صحيح على إطلاقه ؟ هنا زلّـت أفهـام، فقـد جـاء مـا يـدل        وهو حديث صحيح بلا »  (5) 
 يوم الحديبية حين خالفه أصحابه،   على إطلاقه، وهو إشارة أم سلمة رضي االله عنها على النبي على أنه ليس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الألبـاني في   باطـل لا أصـل لـه، وكـذلك حكـم عليـه      : لم أره مرفوعا، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة :قال في المقاصد الحسنة1 /
 .الضعيفة

والآخـر  بالوضـع   من طريقين وقال لا يصحان، وحكـم علـى أحـد رواتـه     ٢۷٢/ص ٢/الموضوعات ج أورده ابن الجوزي في2 /
 .برواية الأباطيل، وقال الإمام الألباني موضوع

المسـتدرك   إسـناده ضـعيف، والحـاكم في   : وقـال شـعيب   ٢۰۷٢۹ /أبي بكرة رضـي االله عنـه ح   أحمد في المسند من حديث3 /
وضـعفه الشـيخ الألبـاني وتعقـب موافقـة       هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده صحيح علـى شـرط الشـيخين،   :وقال

  .الذهبي للحاكم

 /من حديث عائشـة رضـي االله عنـها وأبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه، خ       " صواحب يوسف إنكن" متفق عليه بلفظ4 /
وعنـده حـديث ابـن عمـر رضـي االله       ۹٤۸و۹٤١ /ح ومسـلم  ٦۸٢/ومن حديث عبد االله بن عمـر ح  ٦۷۸ ٦۷۹ و ٦٦٤

حـديث   ري من مراسـيل الصـحابة رضـوان االله علـيهم، وكـذلك يقـال في      االله عنها، وكأنه عند البخا عنه أسنده إلى عائشة رضي
 .فضائل الصحابة وابن الجوزي في المنتظم أبي موسى واالله أعلم، أما ذا اللفظ فرواه البيهقي في دلائل النبوة وأحمد في

 .۷۰۹۹ و٤٤٢٥ /مسلم، من حديث أبي بكرة رضي االله عنه، خ انفرد به البخاري عن5 /
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مـا رأيـت مـن ناقصـات عقـل وديـن،         : « وحـديث . وكان فيه الخير والمخرج  إلى رأيها لنبيفأطاعها ا
الحـديث نفسـه، في أمـر الشـهادة، والقـرآن       ، وهـذا مفسـر في  (» ( 1 ) الرجل الحازم من إحداكن أذهب للب

والأسـباب البدنيـة والعاطفيـة مـا     وأنّ المرأة تعتريها الظـروف  ،)كالأنثى  ليس الذكر( والسنة عموما واضحان في أن 
اـال، ونحـن في    الرجل، فيؤثر ذلك على اهتمامها ونفسيتها وقرارها بما يخلفها عن مرتبـة الرجـل في هـذا    لا يعتري

المـرأة شـيئا لا   هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة، لن نترك فيه كلام ربنا لرأي أي ـة     كان، ولن نعطيأبعـاد لـه حقيقي
لهـا، وأنهـا في أفضـل     ، أو نحملها دورا يقصر مخزوا عنه، كما لن نبخسها بـالفهم السـقيم حيـاة هـي    واقعها في

بعـض الرجـال، وأنهـا في هـذا الحـين       أوقات صفائها، وعند صلاحها، قد يكون عندها من العقل مـا لـيس عنـد   
رأي ابنـة شـعيب لأبيهـا أن     تدمغ كل فهم سـقيم مـا جـاء مـن     مقبول رأيها، مأخوذ به، ويكفي لها فخرا وحجة

ووصفته بالقوة والأمانة، وكان كما قالـت، وإن كـان هـذا، اليـوم، لـيس موضـوعي،        يستأجر موسى عليه السلام
في الصـلاح،   هنا مهدت به لحادثة وقصة وعدت ا سابقا، تنبئ عـن رأي المـرأة، وعقلـها، إذا كـان ذلـك      ولكني

فاسـتجبنا لـه ووهبنـا لـه      ﴿ :زكرياء قال تعـالى  ك ذكرها االلهّ مانا ا علىلأنّ صلاح المرأة أكبر نعمة للرجل ولذل
  ] . ۹۰الأنبياء [﴾ الخيرات يحي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في

أَسماء، قالت أَنّ: وهذه القصة هي  »:    ،فلـم يكـن    كنت أَخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فـرس، وكنـت أَسوسـه
. قـال ثمّ إنهـا أَصـابت خادمـا     .كنت أحتش له وأَقوم عليـه وأَسوسـه  . أَشد علي من سياسة الفرسمن الخدمة شيء 

يـا أم عبـد   : الفرس، فَأَلقَت عني مؤنتـه، فجـاءني رجـل فقـال     كفتني سياسة: قالت. جاء النبي سبي فأعطاها خادما
و  لـك أَبى ذاك الـزبير، فتعـال فاطلـب إليّ،    إني إن رخصـت  : قالت. أَن أَبيع في ظلّ دارك اللّه إني رجل فقير أردت
مـا لـك بالمدينـة إلاَّ    : دارك، فقالـت  يا أم عبد اللّه إني رجل فقير أَردت أَن أَبيـع في ظـلّ  : الزبير شاهد، فجاء فقال

 فـدخل علـي    فقيرا يبيع؟ فكـان يبيـع إلى أَن كسـب، فبعتـه الجاريـة      ما لك أَنْ تمنعي رجلا: داري؟ فقال لها الزبير
 رواه مسلم » .إني قد تصدقت ا: هبيها لي، قالت: حجري، فقال الزبير وثمنها في

  : فما يؤخذ من هذه القصة

الفقـير   ، في أن تـدع هـذا الرجـل     دبرت ما أسماء الحيلة، سعيا منها ومسـارعة في الخـير   العقل والتدبير اللذان1 /
أذنـت لــه منعـه الـزبير بـدافع       غيرة الزبير كـبيرة، خافـت إن   المسكين يبيع حوائجه تحت ظلّ مترلها، ولمّا كانت

فلمـا جاءهـا عملـت نفسـها      أطلب و الـزبير موجـود،  : لـه غيرته، لأنه أمر لم يمر على حسه، دبرت لذلك فقالت
 ألم تجد غير داري من دور المدينة كلها، وهـي تعلـم أنّ الـزبير رجـل خـير، إن رأى      :وكأن لا تدري شيئا فقالت له

 .الأمر فسيأذن، وكان كذلك كما دبرت واحتالت من أجل الخير حقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبي هريـرة   وعنده مـن حـديث عبـد االله بـن عمـر      ٢٤۳/ومسلم ح ۳۰٤ /سعيد رضي االله عنه ح البخاري من حديث أبي1 /
  .والذي بعده ساق سنديهما ٢٤١/رضي االله عنهم ح

  .أسماء السابق يجه مع حديثتقدم تخر2 /
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أنّ شهود الزبير للأمر حماية لهـا مـن قـول متقـول، أو أي غـرض آخـر قـد        : آخر وهو كما أنّ في حيلتها هذه أمر
يتـهمها، فلـن يكـون     في نفس الرجل، فهو غريب ولا تعرفه، فإن أذنت لـه، ثمّ ظهر أنه امـرأ سـوء أراد أن   يكون

إذا له مـن غـير علـم زوجهـا، فكـان في فعلـها هـذا حسـم          يرجح الأمر ضدها،ولسوف     الأمر في صالحها،
التداعيات، ثمّ إنّ علم الرجل يقيم الأمور، فـإن كـان ذو نيـة سـيئة فلـن يعـود، وإن        الموقف لها وحساب لكل هذه

  .ذاك نيته فهو ذاك كان

سيأذن لـه، فهـي تعـرف زوجهـا مـتى يكـون       رضي االله عنهما، فلم يخطئ تدبيرها بأنه  وفيه شدة معرفتها بزوجها
مـا يجـب أن    وعدلا ومتى يكون غيورا ، تتعامل معه وكأنها نفس واحدة لا يخفى عنـها منـها شـيء، وهـذا     سهلا

   .تكون المرأة عليه في فهم زوجها وتتبع رضاه وغضبه

 ـ     عقل أسماء الراجح2 / لتها بسياسـة حكيمـة   والذي تعاملت به مع غيرة الـزبير، وكيـف تغلبـت عليهـا، و خاتـ
ولـو فعلـت    منها كل ما هو زائد، فطمأنت الزبير بطريق غير مباشر، فعـاد الأمـر إلى نصـابه كلـه خـير،      فمسحت

. لخسـرت الخـير، لفـرط غيرتـه     نيتها وعلم الزبير بصـلاحها وحبـه لهـا،    الأمر مباشرة متوكلة في ذلك على حسن
  . وهذه حكمة تنبئ عن عقل للمرأة راجح

/ 3في الأمـر   المستقلة في فعل الخير، تمثلت في إعانتها لهذا الرجـل المسـكين وإصـرارها عليـه رغـم أن      ة المرأةشخصي
وتشـارك في الخـير وتسـارع فيـه، ولمّـا       مخاطرة، كما تمثلت في بيعها للخادم رغم أنها كانت بحاجة إليها، لتتصـدق 

  . تصدقت ا استقلالية أنها طلب الزبير منها هذه الدراهم، أجابت بكل

أمـام   تحملها أسماء في نفسها، وقوا في هذا، فهي تعلم أنّ هذا الأمـر مـن بيـع هـذا المسـكين      الثقة التي كانت4 /
وعفتـها، فأصـرت علـى خـيره بكـل       مترلها، وإن كان يحمل الرجل على الغيرة، فإنه لا أساس له في نفسها لصلاحها

  .ثقة، وأزاحت ما فيه من لبس الشر

  . الصالحة البيع والشراء بنفسها، وصحة بيعها وشرائها جواز مباشرة المرأة5 /

يتعـارض   الصالحة أن تحسب حسابات بيتها أولا، قبل أن تفكر في أي شـيء آخـر خاصـة إذا كـان     أنّ على المرأة6 /
 .مع بقاء هذا البيت قائما

وشخصـيتها، ولـو لم تكـن كـذلك لمـا طلـب منـها        قوة المرأة في اتمع المسلم،  يستخلص كذلك من القصة7 /
وقـد ناداهـا    مباشرة هذا الطلب، ولذهب إلى زوجها مباشرة، فلما علـم أنهـا صـاحبة قـرار طلـب منـها،       الرجل

 .انتهى).بكنيتها، دلالة أنها معروفة في اتمع المسلم 

   .لننتقل إلى جانب القوة والأمانةالبحر الذي لا ساحل له، في تقدير واحترام،  إلى هنا نترك جانب المرأة،
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  أخص خصائص الرجولة القوة والأمانة من                    

 المرأة التي جاءت موسى عليه السلام هي التي نطقـت في وجاهـة أمـام أبيهـا ـذه الفراسـة       إنّ الروايات تؤكد أنّ
لاحظتـه علـى موسـى عليـه      أنها استدلت أمام أبيها علـى قولهـا هـذا بمـا    والحكمة، وتقول كذلك هذه الروايات 

بصره وكـان يمشـي أمامهـا حـتى لا يطلـع لهـا علـى         السلام من أنه رفع الصخرة الكبيرة ليفتح سداد الماء، وغض
 ـ     عورة، إلاّ أنّ هذه الروايات ليس فيها نى أشمـل  شيء مرفوع لتقوم به الحجة، لكن الآيـات البينـات أوصـلت لنـا مع

 .أبيها الرجولي في موسى عليه السلام، والتي استشفعت به ابنة الشيخ له عند وأبلغ، المعنى

 والتي لاحظتها ابنة الشيخ هي قوة تنفيذ الحق، رؤية الصواب، وتنفيـذه، هـذه القـوة الـتي     إنّ القوة التي كانت لموسى
والرجولـة الـتي تراجعـت     لأول مـرة، إنهـا الشـهامة    لم تكن عند أحد من أهل هذه القرية ولم ترها ابنة الشـيخ إلا 

 .وغلظة ليس لها علاقة بالقوة والرجولة مفاهيمها عند أهل مدين، وحلت مكاا عادات اصطناعية في جفوة

 بأنه لا يتخلف عن أي واجب نصرة أو رحمة، أو تنفيذ ما يراه صـواب، إنـه واجـب يمليـه     ثمّ إنّ موسى كان معروفا
نفسـه عهـدا أمـام االله     لبه وأخلاقه، وإنسانيته، ما لم يكن فيه إجرام في حـق الغـير ولقـد أخـذ علـى     عليه واعظ ق

 ]١٧ القصص .[﴾أكون ظهيرا للمجرمين رب بما أنعمت علي فلن ﴿بذلك

 .التي أنزلت و نبتت في جذر قلب موسى عليه السلام هي النصرة والأمانة إنّ من الخصال الرجولية

  حـدثنا رسـول االله  : نمو النفس، حتى أنّ في حديث حذيفـة رضـي االله عنـه قـال     تنمو معوهي خاصة رجولية 
قلـوب الرجـال ثم نـزل القـرآن      أن الأمانة نزلـت في جـذر  » «حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا

فتقـبض الأمانـة مـن قلبـه     ينام الرجل النومـة   :الأمانة قال ثم حدثنا عن رفع فعلموا من القرآن وعلموا من السنة
اـل كجمـر دحرجتـه علـى       ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرهـا مثـل   فيظل أثرها مثل الوكت ثم

 ـ    فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شئ رجلك يتبـايعون لا   فيصـبح النـاس   ـ ثم أخذ حصى فدحرجـه علـى رجلـه 
للرجـل مـا أجلـده، مـا أظرفـه، مـا        :جلا أمينا، حتى يقالإن في بنى فلان ر: يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال

ولقد أتى علي زمـان ومـا أبـالي أيكـم بايعـت، لـئن كـان         ،أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان
 كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأمـا اليـوم فمـا كنـت لأبـايع مـنكم إلا       مسلما ليردنه علي دينه، ولئن

  )1. (»وفلانا  نافلا

 .نفسية وأدب عالي يتحلى به الرجال، وليس هو سوى للرجال يشير إلى أنها خاصية

  وشجاعته وأمانته في أداء واجبه الذي يرى ضرورة فعله، فحسب دون طلب جزاء أو  إننا نلحظ قوة موسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۷۰۸٦ /في حثالـة مـن النـاس ح    و في الفـتن بـاب إذا بقـي    ٦٤۹۷ /ح البخاري في الرقاق باب رفع الأمانـة  ،متفق عليه1 /
  .واللفظ له ۳٦۷ /ح ومسلم في كتاب الإيمان ۷۲۷٦ /ح  اللَّه والاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول
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خـير أداء الواجـب، لقـد     .﴾من خـير فقـير   إليّرب إني لما أنزلت ﴿ :لقد تولّى إلى الظل يدعو ربه وحده شكور،
عن الهدى إلى سواء السبيل، والأمـان، غريبـا عـن الـديار وأهلـها، بـلا كسـب و         كان موسى عليه السلام يبحث

  .لكن كل هذا لا يلهيه عما يرى ضرورة فعله، ولا يساوم على فعل واجبه بدون مأوى،

 .للرجولة، اعترف عليه داخل الأمة الإسلامية الصافيةتعريفا دقيقا  ولهذا لا نستغرب في أن نجد

 العاقـل مـن أعطـى   (: رحمـه االله  والمربي الفذ، مهذب النفوس ومقوم السلوك، الإمام ابن الجـوزي  فيقول العالم الجليل
لموسى عليه السـلام كمـا بينـت الآيـات لحظـات أعطـى        ولقد كان ،(1)انتهى). كل لحظة حقها من الواجب عليه

فـأدى واجـب   ) ثم تـولى إلى الظـل  ( فسقى لهما فأدى واجب النصـرة والرحمـة،    ا حقّها من الواجب عليه،لكل منه
واجبـه عـن    االله وحده، ولم تتحرك نفسه لإبداء أي غرض أو طلب آخر ليس مـن واجبـه، ففصـل أداء    التوكل على

 ـ  ( حالته وحاجته، وقطع حبالها إلا من االله سبحانه،  فـأدى واجـب   ) إلي مـن خـير فقـير    تفقـال رب إني لمـا أنزل
والواجب، لم يبد موسى عليـه السـلام سـوى واجبـه ولم يشـبه       الشكر على النعمة والتوفيق إلى فعل الصواب والحق

على جبينه، وليس أكثر من هذا يوصف به الرجـال، القـوة والأمانـة، ولـذلك قـال       بأي غرض فبرزت أمانته كخلق
حيـث   حـتى خـلال الحـروب   :( ه لا يتخلى عنه حتى وهو في صف القتال يقـول هذا الدور للرجل وأن أحدهم يصف

الفضـيلة الـتي تعـد مـن      كانت صفات مثل المكر والخداع هي المطلوبة، كانت صفات مثل الصراحة والأمانـة تلـك  
 ).غيرها أهم معالم الرجولة تلقى الاهتمام والتبجيل أكثر من

والشـهامة،   للمرأة أنها تعيش في مجتمع قلّت فيـه الفضـيلة ومعـاني الرجولـة     المرأتين أبرز إنّ سلوك موسى الخيري نحو
المغرضـة، ولـذلك    الاصـطناعية غـير الأصـيلة    والمشاعر الفطرية الأصيلة والطبيعية والإنسانية، وحلت مكاا المشاعر

ولا  أمـة مـن النـاس،   وصفته في أعلى إنسانيته، وإلا فما معنى أن توجـد امرأتـان ضـعيفتان بـين      لما وصفت موسى
إنـه مجتمـع لـيس لديـه مـن الـتفكير        تأخذ دورهما إلا آخرا، لا شك أنها قلة في المروءة بل انعدامها في نفوس القوم،

الصواب والواجب، هذا الفعـل يعـد في أي أمـة قـوة إضـافية تمـع        السليم شيء، وغير قادر على إلزام أفراده بفعل
علـى   الفترة فهو مجتمع غير سليم ذا الوزن الأخلاقي، لأنـه لـيس لديـه هـذه القـوة     في هذه  سليم، أما مجتمع مدين

ابتعد عـن الفطـرة واسـتبدلها بمـا هـو مصـطنع في        لها، مجتمع فيه الفوارق، فعل الصواب وإلزام أفراده على الامتثال
 .على شهواته وأغراضهالأصيلة إلى تلك التي اصطنعها الإنسان  النفس، مجتمع تراجعت فيه الآداب النفسية

غير سليم، كل ما هو مبتدع في النفس الإنسانية، وهـذا مـا دفـع المـرأة إلى وصـفه       لقد كسر موسى هنا كل ما هو
الصـواب والحـق    إنّ معرفـة :( والأمانة، التي عزتا في مجتمعها، ولـذلك في تعريـف الشـجاعة قـول يقـول      بالقوة

الشـجاعة، أي هـي    والنجـدة في لغتنـا هـي    ).والحـق  ي فعل الصوابوتجنبهما يعتبر نقصا في الشجاعة، الشجاعة ه
  .القوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١۸ /صيد الخاطر ص1 /
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) الشـجاعة  أي(إذا كانـت : وقيـل .الأمـور  الإقدام في موضع الفرصة من جميـع  :العرب ومن تعريفات الشجاعة عند
نيـل البغيـة، وإذا كانـت غضـبيةً      والدءوب في بلوغ الغايـة، وبـذل القـوة في   نطقية كانت فرصتها تعاطي الحكمة 

مسـتحق، وإذا كانـت شـهوية كانـت فرصـتها التحلـي        كانت فرصتها شفاء الغيظ إما من مستحق، وإما من غـير 
 .والحفل بالعفة التامة،أعني في الخلوة

 ن مـن يقتـل مـدبراً أكثـر ممـن يقتـل مقـبلاً؟       وقاية، والجبن مقتلة، واعتبر من ذلك، أ إن الشجاعة: وتقول العرب
 .الحياة احرص على الموت توهب لك: ولذلك قال أبو بكر رضي االله تعالى عنه لخالد بن الوليد

   )  تموت أنهي أن تحيى حيث كان بالإمكان :( قال وهذا يتفق مع من عرفها

 فعـل الصـواب، وكـان في منتـهى إقدامـه      القوة جميعا، لقد أتى فيها على كل صفة، لقد وكان موسى في أعلى هذه
منتصـرا، دون أن   ونجدته وشجاعته، دون أن يحسب حسابات رضا اتمع أو جلادـم، وخـرج غـير عـابئ ـم     

 .في أعين الكل رجلا كاملا بكل المقاييس يجرؤ أحد منهم أن يكلمه، وتحلى بالعفة التامة أمام المرأتين، فخرج

 .لاجتماع السليموا هذا هو رمز اتمع الصالح

 الرجـل هـو   :للرجولة داخل أمتنا، فلقد صور لنا الرافعي فعل الرجـل القـوي الأمـين قـال     ولنرجع إلى تعريف آخر
 .انتهى.الذي يكون في موضعه من الواجبات كلها قبل أن يكون في هواه

لحظـة عليـه، أن يمـلأ    في أدب رفيع من الرافعي، فالرجل هو الذي يؤدي واجـب كـل    هذا هو الرجل من وحي القلم
 .واجباته حتى لا يترك فرصة وموضعا لهواه، لأنّ في كل لحظة عليه واجب موضع

 رحمه االله، رجل الآداب العالية،وعلم القوة ونزاهـة الـنفس، لقـد قـال عبـارة خالـدة في       ثم تعريف آخر للإمام أحمد
الفتـوة أن تـدع مـا     :فقـال  د سئل عـن الفتـوة  تنبئ عن فهمه لقوى الاجتماع السليم، البانية، فق) الرجولة( الفتوة

الواجبـات، فهنـاك قـوة     هكذا يصور لنا الإمام الرجولة والقوة أن لا مكان للأهواء عنـدها أمـام   .(1)وى لما تخشى
واجبات كل لحظـة، هـذه القـوة هـي مـا يخشـى مـن         وسلطة تملي عليه دائما تجنب هواه، ليملأ حياته بالواجبات،

السليم، ولننظر إلى مفهوم الإمام أحمد للقوة مرة أخـرى كمـا نقـل عنـه الإمـام       هي التي تحدد التفكيراالله، هذه القوة 
الحقيقيـة للإنسـان    لقد كان يـرى الإمـام أنّ القـوة   ":( ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه" زهرة في كتابه محمد أبو

وحملـها علـى الاقتصـار علـى الحـلال، ولا تسـير        ليست في قوة البدن ومنة الجسم، ولكن في الإستلاء على النفس
 في الأهواء والسيطرة عليها هي القوة كل القـوة أو هـي القـوة الـتي يليـق أن      وراء ما وى، وأنّ قوة العزيمة والتحكم

 ) 2 ) (الإنسان يتصف ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢۷٢ /الباب الحادي والثلاثون، في ذكر كلامه في الزهد والرقائق ص، لأبن الجوزي مناقب الإمام أحمد1 /

 .۸۱/ص ابن حنبل لأبي زهرة،2  /
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الصـفتين ببيـان    وسنة كل رجل كامل، فلقد مدح االله عز وجلّ أنبيائـه صـلوات االله علـيهم ـاتين     إنها سنة الأنبياء،
  ]  .45: سورة ص[﴾ أُولي الأيدي والأبصارِ وإِسحاق ويعقُوبواذْكُر عبادنا إبراهيم  ﴿ :أخر، قال تعالى

 معرفة الحق من الباطـل وإيثـاره عليـه، ومـا تفاوتـت     : إنَّ كمال الإنسان مداره على أصلين :قال ابن القيم رحمه االله
مـرين وهمـا اللـذان أثـني االله مـا      الأ منازل الخلق عند االله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هـذين 

واذكـر عبادنـا إبـراهيم واسـحق ويعقـوب أولى      ﴿ قولـه تعـالى   سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسـلام في 
بكمـال إدراك الحـق    ﴾ فالأيدي القوى في تنفيذ الحـق والأبصـار البصـائر في الـدين فوصـفهم      والأبصار الأيدي

 (1).انتهى. وكمال تنفيذه

 يحكمها العقل ويقودها الفكر والإبصار، إنّ مـن كمـال تنفيـذ الحـق والواجـب أن ننفـذه       تبقى طائشة ما لمفالقوة 
 .بأمانة، هذا سر التلازم بينهما

 إزاء المرأتين كانت من الرحمة التي تحققت في قـوة وأمانـة تامـة، في عـدل وحـزم، إذ لم      إنّ رحمة موسى عليه السلام
ربمـا كانـت المرأتـان     ة، بل كانت رحمته قـادرة علـى التحقيـق العقلـي الخـارجي،     تكن مجرد عاطفة قلبية شعوري

اصـطناعية لا يمكنـها أن تلمـس المشـاعر الطبيعيـة       تستبعدانه أن يحدث لأن القيم داخل هذا اتمع استبدلت ببـدائل 
 .لهذا الإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢۳ /الجواب الكافي ص2 /
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  أساس اتمع السليم القوة والأمانة                            

 القرى الذين تطاول عليهم العمر وتبـدلت طبـائعهم السـليمة، الطبـائع البانيـة للمجتمـع،       إنّ أهل مدين من أهل  
أتـاه االله حكمـا وعلمـا     وسمات الصلاح، بطبائع غير سليمة، طبائع مملوءة بالفوارق وسمات الفساد، وموسـى الـذي  

للنساء، يخرج فارا بدينه مـن مجتمـع غـير سـليم فيجـد       خرج ما على فرعون المستبد المفسد المقتل للأبناء والمستحيي
  غير السليمة، فيظل اتمعات بمجرد وصوله مدين مظهرا من مظاهر

 إبصـار الحـق،  : الإبصـار : ح نفسـه وهمـا  فيبدأ اتين القوتين اللتان يحملهما بـين جـوان   فكر موسى وإبصاره متقدا
 :لقولـه تعـالى  ) الحكـم ) تنفيذه بقوة واقعية بعيدة عن أن تكون مجرد وجدان عـاطفي فقـط، وهـذا هـو    : والأيدي

﴿هدلَغَ أَشا بلَمو سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيى آَتوتاسـا،    فـالحكم   ،] ١٤ القصـص   [﴾ و قـوة ينفـذ
أتاه االله أنبيائـه لوطـا وداود وسـليمان ويوسـف كمـا       والعلم إبصار وأمانة ترقب تنفيذ الحكم وتوجهه للعدل، وهذا

قلت اتين القوتين التغيير السليم البـاني للمجتمـع وأخلاقـه، فـالقوة والأمانـة       ذكر ذلك في القرآن، يبدأ موسى كما
 .س بناء اتمع السليمتغيير أي واقع غير سليم، أسا أساس

ويعلق على أصحاب البصائر الضعيفة، وكأنه يصف هؤلاء القـوم مـن أهـل مـدين فيقـول       ولندع ابن القيم يفصل لنا
القسـم الثـاني أصـحاب     :(كتابه الماتع مفتاح دار السعادة في فصل يصف فيه أقسام بصـائر النـاس للحـق يقـول     في

كنسـبة إبصـار الخفـاش إلى جـرم الشـمس فهـم تبـع         إبصارهم إلى هذا النورالبصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة 
والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بـن أبي طالـب أتبـاع كـل نـاعق       لآبائهم وأسلافهم، دينهم دين العادة

أمثـال موسـى   ، ووصـف أولي الأبصـار    )كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركـن وثيـق   يميلون مع
بني آدم وهم أولو البصـائر النافـذة الـذين شـهدت بصـائرهم هـذا        وهو خلاصة الوجود ولباب:( عليه السلام قال

على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكمالـه بحيـث لـو عـرض علـى عقـولهم ضـده لـرأوه          النور المبين فكانوا منه
 . ) (1) الذين قبلهم البهيم الأسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين كالليل

النـاس ثلاثـة فعـالم    :( أبي طالب رضي االله عنه لكميل بـن زيـاد رحمـه االله وفيهـا     وقال وهو يشرح خطبة علي بن
العلـم ولم يلجئـوا    ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريـح لم يستضـيئوا بنـور    رباني

ه أتباع كل ناعق أي من صاح ـم ودعـاهم تبعـوه سـواء دعـاهم إلى هـدى       وقول :، قال ابن القيم)إلى ركن وثيق 
ضـر الخلـق   أمـن   ضلال فإم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوتـه وهـؤلاء   أو إلى

علـم ولم يلجئـوا   االله عنـه لم يستضـيئوا بنـور ال    على الأديان فإم الأكثرون عددا الأقلون عند االله قدرا، وقوله رضي
بتلك المثابة وهو انه لم يحصل لهم مـن العلـم نـور يفرقـون بـه بـين الحـق         إلى ركن وثيق بين السبب الذي جعلهم

الأول  وهذان الأصلان هما قطب السعادة أعني العلم والقوة وقـد وصـف مـا سـبحانه المعلـم     : قال إلى أن. والباطل
، وقـال  ]٥و٤الـنجم  ]﴾علَّمـه شـديد القـوى    هو إلا وحـي يـوحى  إن ﴿ :جبريل صلوات االله وسلامه عليه فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٢۰ /ص ١/مفتاح دار السعادة ج1 /
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فوصـفه  ] .٢۰و١۹التكـوير [﴾إنه لقول رسول كريم ذي قوة عنـد ذي العـرش مكـين   ﴿ :تعالى في سورة التكوير
 )1( انتهى.بالعلم والقوة

السلام نتيجة إبصار وفهم في أمر االله، لقـد كـان ذا علـم وحكـم، لقـد كـان أعلـم         عليه لقد كان عمل موسى 
إلى جـرم الشـمس، وزاد    إبصاره كنسـبة إبصـار الخفـاش    الناس وأشدهم إبصارا للحق، بل نسبة إبصارهم إلى هؤلاء

  .كماله أنه لم يقصر في تنفيذه

 شأم مـع المـرأتين، أو خطـر ببالـه أنّ لهـم عرفـا يجـب        أن يسأل أمة الناس هذه عن لم ينتظر موسى عليه السلام
مـع أمـة النـاس هـذه، دون      احترامه، لقد ميز الحق وأبصره، وفعل ما يراه صوابا دون نظر إلى اختلاف تصـرفه هـذا  

وأمانتـه لمـا كـان عملـه خالصـا مـن الأغـراض، أي         أن يناقش أمرا غير سليم، هنا برزت قوة موسى عليه السلام،
 .أغراض

أبصـرهم للحـق إذا اختلـف النـاس وإن      أعلـم النـاس   «  : مسعود رضي االله عنه مرفوعا وفي حديث عبد االله بن
 )2(  »كان مقصرا بالعمل

 .وعملا فلم يقصر في كليهما وكان موسى كاملا علما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢۳۷ /ص ١/لمرجع السابق جا/  1

طريقيـه تحـت    مصنفه بطوله والطيالسي مختصرا والحـاكم في مسـتدركه وقـال الإمـام الألبـاني في أحـد       ابن أبي شيبة فيرواه   /2
  . كـلام لا يضـر فيهـا    رجالـه ثقـات، و في بعضـهم    و هذا إسناد حسن في الشواهد و المتابعات، و) أوثق عرى الإيمان( حديث 
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  النفس الأمانة هي ضبط                                             

 الكمال في الرجولة، وهي أدب نفسي قريب جدا من التراهة والعفـة، وهـي السـلطة العميقـة     إنّ الأمانة من علامات
نفسـه مـا ذكـره الإمـام أحمـد       التي تحافظ على توازن العقل في تنفيذ الواجبات، وهي ما يعبر عنه بضبط النفس وهو

 .النفس أن تدع ما وى لما تخشى، فهي ضبط: الفتوة وعرف به

لأنّ كل فضيلة قد تؤدي رغـم مزاياهـا ونبلـها وسموهـا إلى نقيضـها ممـا يوجـب أن         وهي فضيلة تعد علم العلوم،
 .توازن العقل حدود مزاياها الإيجابية، لذلك يجب أن يقتصر دور ضبط النفس على مهمة الحفاظ على نقف عند

 عنه ابن القيم هو نور الأمانة الضابطة وهو ضـبط الـنفس، وهـو نفسـه نزاهـة الـنفس في       الذي تكلم فنور البصيرة
 .تعريفات أحمد رحمه االله

 القدرة على اتخاذ قرار عاجـل يتفـق مـع العقـل إزاء سـلوك أو     : من علامات الأمانة وهي وتعد الاستقامة أو العدل
مـن   ) الأمـين (لقـب   ك والعدل هي نتيجة الأمانـة، ولـذلك يعـد   موقف معين، فهذه الاستقامة والتوازن في السلو

  . الغاية من الأدب و العلم أسمى الألقاب التي تطلق على كل من يبلغ

رضي االله عنه، عـن حذيفـة رضـي اللَّـه عنـه       إلا على واحد من أصحابه هو أبو عبيدة بن الجراح  ولم يطلقه النبي
 »إلـيكم رجـلا أمينـا حـق أمـين      لأبعـثن  «الوا ابعث لنا رجلا أمينـا فقـال  فق  جاء أهل نجران إلى النبي: قال

 .فبعث أبا عبيدة بن الجراح فاستشرف له الناس

ــي االله ــس رض ــه وفي حــديث أن ــول االله :عن ــال رس ــين «:    ق ــين، و أم ــة أم ــذه لكــلّ أم   ه

 .»  (1) أبو عبيدة الأمة 

ذكـر   الصحابة استشرفوا وتطلعوا لها ومنهم سـيدنا عمـر رضـي االله عنـه كمـا     المراتب، حتى أنّ  إا مرتبة فوق كل
الرسول لما لهذه الصفة مـن مزيـة وفضـل، والأمـين هـو       استشرف لها وتمنى أن يكون هو هذا (2)ابن حجر في الفتح

 .الثقة الرضي

فيهـا علـى غـيره،    ووصـفه ـا، فأشـعر بقـدر زائـد       كل واحد من الكبار بفضيلة  خص النبي :قال ابن حجر
 (3).انتهى.ذلك كالحياء لعثمان، والقضاء لعلي ونحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 /ح قصـة أهـل نجـران   : والمغـازي بـاب   ۳۷٤٥ /من حديث حذيفة رضـي االله عنـه في المناقـب ح    متفق عليهما، البخاري1 /
وحـديث أنـس رضـي االله عنـه في المناقـب       ۷۲٥٤ /أخبـار الآحـاد ح  واللفظ لـه هنـا، وفي كتـاب     ٤۳۸١ /و ح ٤۳۸۰

ومـا   ٦۲٥٢ /ومسـلم في فضـائل الصـحابة ح    واللفـظ لـه هنـا،    ۷۲٥٥ /ح وأخبار الآحاد ٤۳۸۲ /والمغازي ح ۳۷٤٤/ح
  ....يتبع                                                                                                                      .دهعب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ............

بـدون ذكـر عمـر،     ، وعزاه لأبي يعلى من طريق سالم عـن أبيـه، ولم أجـده عنـده إلا مختصـرا     ١١٩ /ص ۷ /فتح الباري ج2 /
أبـو بكـر الآجـري في الشـريعة مـن مرسـل أبي سـلمة         ولكن هو من هذه الطريق عند ابن عساكر في تاريخ دمشق تاما ا، ورواه

 .بن عبد الرحمان بن عوف

الصـحابة رضـوان    ، وكلام ابن حجر الأخير يشير به إلى حديث ذكره بعد ذلـك فيـه ذكـر كبـار    ١١٩ /ص ۷/فتح الباري ج3 /
 عمـر و أصـدقهم حيـاء عثمـان     بكر و أشـدهم في أمـر االله   أرحم أمتي بأمتي أبى: "االله عليهم أجمعين، كل واحد بفضيلة وصفة وهو

و  أفرضهم زيد بن ثابت و أعلمهم بالحلال و الحرام معـاذ بـن جبـل ألا و إن لكـل أمـة أمينـا       و أقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب و
 " إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

: فقـال  إعـلال ابـن حجـر لـه في الفـتح،      ووافقه الذهبي، ذكر ذلك الشيخ الألباني وصححه، ورد على وصححه الترمذي والحاكم
وهـذا مـن نـوع    : الحاكم في معرفة علـوم الحـديث قـال    العلة ذكرها أبو عبد االله: و قد أعل الحديث بعلة غريبة، ثم ذكر العلة، قلت

 :سـلم قـال  الصحيح، إنما روى خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن رسـول االله صـلى االله عليـه و    آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج في
هكـذا رواه البصـريون الحفـاظ، عـن      »عبيدة أمين هـذه الأمـة   إن لكل أمة أمينا، وأبو : « مرسلا،وأسند ووصل » أرحم أمتي «

انتـهى، وقـد ذكـر ـذا     . الصـحيحين  وخرج المتصل بذكر أبي عبيـدة في  جميعا ، وأسقط المرسل من الحديث خالد الحذاء، وعاصم
ابـن   عنـد " وأقضـاهم علـي بـن أبي طالـب    " وزيادة : قلت. وقد ذكرت علته في كتاب التلخيص :في المستدرك بعد الحديث فقال

  .وجابر رضي االله عنهم الخذري ماجة من حديث أنس رضي االله عنه، وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد
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  اقتصاد في استهلاك الجهد الأدب النفسي              

 .النفسية هي القوة من غير أن يكون في يدك سلاح، هي القوة في حالة السكون الآدابلقد ذكرت سابقا أن 

 لمّا دخل مدين، غريبا عن الديار، يحتاج إلى جهد لتغطية هذا الفقـر الـذي وصـل إليـه،     لقد كان موسى بدون مأوى
فقـد كـان سـلوكه وحسـن      لكنه لم يطلب أجرا ولم يستجد أو يشفِّع أحدا، لقد كانت أخلاقه وآدابه شـافعا لـه،  

ما، إنـه لم يفعـل شـيئا سـوى أنـه تـولى إلى        تعامله ناطقا عنه، لقد ادخر موسى عليه السلام قوته وجهده واحتفظ
استحياء، مباشرة عقب دعائه، بالفاء التي تـدل علـى سـرعة الاسـتجابة، أتتـه       الظل ودعا فجاءته إحداهما تمشي على

 .نوات، ومأوى وزوجةالعمل بعقد مدته عشر س بالبشرى،

أحمد مع المعتصم والواثق حين سأله صـديقه أبـا زرعـة بمـا نجـوت مـن سـيف المعتصـم          وهذا نفسه سلاح الإمام
أنـه نجـا    ، يشـير إلى )لو وضـع الصـدق علـى جـراح لـبرأ     :( الواثق، وهذا في محنته وقد أدخل السجن قال وسوط

كلمـة نخرجـك ـا، لكـن يـرفض إلا أن       ن ويقولون له قل ولـو بالصدق، لقد كانوا لهيبته وأخلاقه يأتون إليه السج
هي التي رفعتـه وأخرجتـه مـن السـجن، وجعلتـهم يتحببـون        يقول صدقا، ويكلمهم بالقرآن والسنة، هذه الأخلاق

لقد غلب الإمام بالأدب النفسـي الرفيـع وهـو الصـدق حـين لم يخضـع خصـومه         إليه ويهدونه الهدايا، ويرفضها،
أمـام   لأنهم معاندين، لقد حاورهم طويلا وأقـام علـيهم الحجـج لكـن أبـوا، لكنـهم لم يصـمدوا        لحجته وبرهانه

 .هيبة ملكهم السلاح الخفي، صدقه، لقد أدركوا أنهم يقارعون جبلا تكسرت نفوسهم عنده وسقطت

بعـده مـن   الذي لا يحمل سوى العلم والأدب، ليس له مـن حطـام الـدنيا شـيئا، ومـع       لقد كان الإمام أحمد وهو
علـى فـلان    دخلـت : لقد كان مهابا أكثر من هيبة السلاطين ذاا فلقد قال أحد معاصـريه مـن الـولاة    السلاطين،

فوقعـت علـي الرعـدة حـين      وفلان من السلاطين فما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل، صرت إليه أكلمـه في شـيء  
 (1).رأيته من هيبته

ا يوسف ومحمد بـن الحسـن أي صـاحبي أبي حنيفـة ويحـي بـن سـعيد        جالست أب: سلام وقال أبو عبيد القاسم بن
 (2).بن مهدي، فما هبت أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل وعبد الرحمان

 ترى مـا سـر هـذه الهيبـة الـتي كانـت لـذلك       : يفسر لنا سبب هذه الهيبة عند الإمام يقول ولندع الإمام أبا زهرة
رجـال آتـاهم االله قـوة نفـس وقـوة       الى يهبها لمن يشاء من عباده، ففي الناسالرجل العظيم؟ إنها هبة االله سبحانه وتع

يستولون على نفـوس النـاس، لا بقـوة السـلطان ولكـن بقـوة        وجدان وإشعاعا روحيا يجعلهم يؤثرون في غيرهم و
   (3).انتهى.الوجدان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢۹١ /الجوزي ص د لأبنمناقب الإمام أحم 1 /

 .۲۹٢ /المرجع السابق ص 2 / 

  .۸٥ /ابن حنبل لأبي زهرة ص 3 / 
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على كل من يحيط ـا وتخضـعه في طواعيـة وانجـذاب دون عنـاء، في اقتصـاد للجهـد، دون         إنها القوة التي تستولي
 .﴾ نفسهأنا راودته عن  وهو نفسه صدق يوسف عليه السلام يجعل المرأة تعترف آخرا﴿ حركة،

الاقتصاد في استهلاك الجهد، وأنّ أسـاليب السـلوك وحسـن التعامـل تـؤدي إلى ادخـار        إنّ الأدب في السلوك يعني
 .والجهد والاحتفاظ ما، إنّ الآداب الحميدة هي القوة في حالة السكون القوة

 .لمن لا عون له الأدب العون: وفي المثل العربي

 .أدب السائل أنفع من الوسائل: بليغا فيهقولا  وقال الخليفة المستظهر

الكريم، وثم  السلام، تبرأ من كل الوسائل إلا الوسيلة إلى االله بالدعاء وتقديم العمل خالصا لوجهه هكذا كان موسى عليه
  .أدب أدب، ورحمته ونصرته أدب، وتوليه استعمال أدبه، لم يظهر في حركات موسى سوى الأدب، مجيئه أدب، وسؤاله
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  كمال موسى الباطن القوة والأمانة                      

لا يعرفه كمال الصورة الظاهر، وقد كان بجمال صـورته الظـاهرة وبرغمهـا، كـان رجـلا       أولا لقد كان لموسى لمن 
: ( فيـه ابـن الجـوزي    ولقـد قـال  ستيرا كما جاء في الحديث الذي سقته في الفصل الأول في حيائه عليه السلام،  حييا

، لقـد كـان لموسـى عليـه السـلام      ]٣٩طـه    [﴾وألقيت عليك محبة مني﴿ :وهذا لقوله تعالى) كل من رآه أحبه
 جمع كمال موسى عليه السلام الظاهر والباطن أمام ابنـة الشـيخ عرفـت أنـه كمـال عزيـز لا       كمال الظاهر، فحين

 .قليل الوجود الكمال عزيز، والكامل: يحدثنا عن الكمال فيقوليوهب إلا للرجال، ولندع ابن الجوزي 

 .أعضاء البدن وحسن صورة الباطن فأول أسباب الكمال تناسب

 .وصورة الباطن تسمى خلقاً فصورة البدن تسمى خلقاً،

 .السمت، واستعمال الأدب ودليل كمال صورة البدن حسن

 .الطبائع والأخلاق ودليل صورة الباطن حسن

 .والتراهة، والأنفة من الجهل، ومباعدة الشره العفة،: بائعفالط

 .والإيثار، وستر العيوب، وابتداء المعروف، والحلم عن الجاهل الكرم،: والأخلاق

 (1).انتهى .إلى الكمال، وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقصت خلة أوجبت النقص فمن رزق هذه الأشياء رقته

رد ماء مدين، وتحدث مع المـرأتين، إلى أن جاءتـه إحـداهما، وهكـذا رأت ابنـة      مذ و هكذا كان موسى عليه السلام
تلحـظ أعـف    كمال موسى الظاهر وكماله الباطن، لم تلحظ أحسن منـه سمتـا ودلاّ وهـديا وأدبـا كمـا لم      الشيخ

 .وأنزه نفس وقوة منه

  .يوم، بل هو الكمال قليل الوجود إنها أشياء لا تلحظها كل

أورثت الكمال للإمام أحمد وجعلت الناس تحبـه وتجلـه وتحمـل لـه في نفوسـها التقـدير،        التي هذه الصفات نفسها 
الـذي جعـل شـيوخه مـع      الكمال نفسه الذي وهبه المهابة في وجه خصومه المعاندين والمكابرين، إنـه الكمـال   وهو

 .رسوخهم يكرمونه ويعظمونه

 عشرة وأدبا، كثير الإطـراق والغـض، معرضـا عـن القـبح و     الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم  لقد كان أحمد من أحيا
 وكانوا يكرمونه ويعظمونه اللغو ، إذا لقيه إنسان بش في وجهه وأقبل عليه وكان يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢۸۹ /صيد الخاطر ص 1 /
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الإمام، ويهـابون أن يـدخلوا عليـه أو يتبعونـه وكانـت       يدخل علىقبل أن   وكان طالبه ربما استأنس بعمه فيدق بابه
إن مـن الحـق أن   : ( جلادة على الأحداث منيرة وهـي الصـبر حـتى قيـل فيـه      إلى جانب هذه الصفات تعلو الإمام

   ) (1).)جميل فصبر( التي امتاز ا الإمام هي من النوع الذي جاء ذكره في القرآن الكريم نذكر أن صفة الصبر

 وهكذا كانت قيمة موسى عليه السلام عند المرأة، وهذه هـي الصـورة الـتي كانـت تحملـها      إنها القدرة على الحياة،
هـذه الصـورة هـي الـتي      لموسى في نفسها، كانت ترى فيه العظمة والإجلال والإكبار والتقدير كل تقدير واحتـرام، 

 .﴾ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين ير منِيا أَبت استأْجِره إِنَّ خ ﴿ :أنطقتها أمام أبيها

لا شـيء  .هو ما تحمله كل امرأة صالحة للرجل فماذا يمكـن أن تحمـل لـه داخـل نفسـها؟      إني أقول إذا لم يكن هذا
والصـورة الـتي نقلـها     هذا الكمال أو مثله،أو بعضه إن قصر العمل، لا شيء غير صورة موسـى عليـه السـلام،    غير
الكمـال أن يكـون في نفسـه كـاملا، أن يتمثـل       الجوزي، وصورة الإمام أحمد رحمهم االله، فللرجل إذا نظـر إلى ابن 

والمروءة والشهامة، آداب الصلاح وبنـاء اتمـع الـتي هـي بمثابـة البـذور في        هذه الآداب والأخلاق، آداب الرجولة
 .الطيبة أرض الفطرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۷۸ /ابن حنبل لأبي زهرة ص 1 / 
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  زواج موسى عليه السلام
                                                                                      

                      

  ﴾ ابـنتي هـاتين   قـال إنـي أريـد أن أنكحـك إحـدى      ﴿   
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  أنه وحي داخل كل نفس..الزواج من أسرار                

بينـهما في ائـتلاف لا يعلـم    أسرار نفسية ترغِّب الـزوجين كلاهمـا في الآخـر؟ وتقـرب      هل نستطيع أن نتكلم عن
إليهـا كـلا الطـرفين     إلا االله خالق هاتين النفسين، هل نستطيع أن نتكلم في الزواج عن بشـرى ربانيـة يطمـئن    وصفه

سـبحانه وتعـالى نفسـين إلى أن تلتقيـا علـى كـثير        ويرتاح ا للآخر؟ هل نستطيع أن نتكلم عن شيء مثل هداية االله
الهدايـة؟ وهـل هـي هدايـة دون قـوانين وسـنن ربانيـة في نفسـي هـذين           فق هذهمن التوافق؟ وكيف يلحظ المو

 الشطرين؟

 عنه أنه رزق من االله أي هداية وعطاء منـه سـبحانه وتعـالى وفـق معـايير الصـلاح في       إنّ الشريعة السمحة تكلمت
صـالحة، فقـد أعانـه    مـن رزقـه االله امـرأة       : « قال  النفس، فعن أنس بن مالك رضي االله عنه، أن رسول االله

  )1( » الثاني على شطر دينه، فليتق االله في الشطر

 الحديث، أنّ المرأة الصالحة دعامة من دعـائم الـدين في نفـس الرجـل، ورافـد مـن روافـد        ومن نكت وفوائد هذا
إلى نفسـها،  هاتـه الـنفس أن تسـكن     الإيمان، لأنّ تحقيقه على الفطرة التي جعلها االله فينا هو تحقيق لوحي االله داخـل 

باالله وقدرته فينا، ولذلك اعتـبره االله آيـة مـن آياتـه وقـد تكلمـت        فعند إيجاد وتحقيق هذا الوحي فهو تحقيق للإيمان
والكونيـة، وأرشـد    العشرة، و لهذا المتعلق الكبير والعظيم أحاطـه االله بالسـنن الربانيـة، التشـريعية     عن هذا في كتاب

   .الخطورة على دينه وإيمانه الإنسان إلى اختياره لما له منبجميع الوسائل إلى وجوب أن يطمئن 

يـا أَيهـا   ﴿ :النفس الواحدة، أو الروح الواحـدة لكنهـا في جسـدين، لقولـه تعـالى      وهل بالإمكان أن نتحدث عن
رِجالًـا كَـثيرا ونِسـاءً واتقُـوا      بـثَّ منهمـا  خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها و الناس اتقُوا ربكُم الَّذي
اءَلُونَ بِهسي تالَّذ ا اللَّهيبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَر١النساء [ ﴾ و. [ 

﴿أَكُمشي أَنالَّذ وهو عدوتسمو قَرتسفَم ةداحفْسٍ ون ن٩٨الأنعام [﴾م. [ 

﴿هنم لَقَكُمي خالَّذ ا وهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو ةداحفْسٍ و١٨٩ الأعراف[﴾ن[. 

 )2( » اختلف الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها   «وقول رسول االله

 علامـات هـذه البشـرى والهدايـة؟ هـل تكلـم      بالزواج الصالح والأسرة السعيدة؟ وما هي  هل بإمكاننا أن نستبشر
 الإسلام عن أشياء مثل هذه وهو يشرع للزواج؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الأوسط والحاكم في المستدرك وقواه الشيخ الألباني بطرقه رواه الطبراني في 1 /

 .الفراسة تقدم تخريجه في/ 2



60 
 

هذا الفصل من خلال تتبع قصة موسـى عليـه السـلام وزواجـه الـذي أحاطـت        بجوانبه في هذا ما سنحاول الإحاطة
أنـه  :( قـال ابـن القـيم    الآيات التي نحن بصدد الإفادة منها وتذكرها معكم، أحاطت بكل جزئياته وآدابه، حـتى  هذه

 .        )من أصح الأنكحة على وجه الأرض

 بناء الاجتماع السليم كالشـريعة الإسـلامية ،ثم علـى أسـاس    شريعة اهتمت بشأن الأسرة و فنقول ابتداء أنه لا توجد
مـا أرسـاه الإسـلام مـن مبـادئ،       توجيهها بنت الأمة نفسها وحضارا، إلاّ أنّ هناك الهوة الساحقة بين المسلم و بين

بـالقيم الأخلاقيـة يكـاد ينعـدم، لقـد خبـت نـداءات         إنّ إيماننا ، هو الذي ستر وحجب الكثير عن هذه الحضارة
 [ وإني خلقـت عبـادي حنفـاء كلـهم وإـم أتتـهم الشـياطين         «:      الـنبي  الفطرة داخل النفوس، مصداقا لقول

 )1( » بي ما لم أنزل به سلطاناً يشركوا م أنمت عليهم ما أحللت لهم، وأمردينهم وحر عن ] فأضلتهم

 وانحرفوا عما هـداهم االله إليـه مـن سـنن المرسـلين،     الأرض وسفكوا، وخانوا وخدعوا،  فتبدلت طبائعهم فأفسدوا في
معـنى تتمـة الحـديث، يقـول      كالزواج والسعي والعمل، فبدلوا ما ابتغاء ما لا يحل لهم ومراوغة الناس عليـه وهـذا  

يبتغـون  تبعـاً ـ أو تبعـاء، شـك يحـيى ـ لا        وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هـم فـيكم   «:        النبي
 طمع وإن دق إلاّ خانه، ورجل لا يصـبح ولا يمسـي إلا وهـو يخادعـك عـن أهلـك       أهلاً ولا مالاً، والخائن الذي لا يخفى عليه

 (2).البخل أو الكذب والشنظير الفاحش» وذكر  «  » ومالك

 لحياتنـا، لم نتمثلـه في  وحي هذه الفطرة داخل نفوسنا، وعن وحـي وقـانون الشـريعة المـنظم      إننا ابتعدنا كثيرا عن
 .نفوسنا و قلوبنا وسلوكياتنا كما كان عليه سلفنا الصالح

 اهتم بشأن الأسرة، وبين أسس تكوينـها وأسـباب دوام ترابطهـا وأدائهـا لوظيفتـها، فمـا       أرجع فأقول أنّ الإسلام
 .ترك صغيرة ولا كبيرة تكون فيها سعادة الأسرة واستقرارها إلاّ بينها

ولم يكتـف الإسـلام بتوضـيح الحقـوق     : كتابـه السـلوك الاجتمـاعي في الإسـلام     سن أيـوب في يقول الشيخ ح
في بوتقـة   ذلك وحده بالنسبة لأخطر نواة في بناء اتمع لا يكفي،إنمـا اهـتم بوضـع الأسـرة كلـها      والواجبات فإنّ

  .(3)انتهى .تنصهر فيها الأثرة والأنانية وتذوب فيها صفات القهر والغلبة والقسوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهـل الجنـة وأهـل النـار      كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يعرف ـا في الـدنيا   صحيحه أخرجه مسلم في1 /
  .واللفظ له ١۷٦۲۳/حمار ااشعي رضي االله عنه ح ، وأحمد في مسنده من مسند الصحابي عياض بن۷۲۰۷ / ح

 .قبله الذيتقدم في 2 /

  .۱٩۸ /الإسلام ص السلوك الاجتماعي في3 /
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ومـن آَياتـه أَنْ خلَـق لَكُـم مـن      ﴿ :وأسرار السكن و المودة والرحمة، في قولـه تعـالى   وذلك بالتأكيد على معاني

فُسِكُمـةً إِنَّ  أَنمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوونَ      أَزفَكَّـرتمٍ يقَـول ـاتلَآَي ـكـي ذَلالـروم  [﴾ ف   
٢١[ . 

طبيعـي فطـري بـين     التوافق بين الزوجين وبين أنه ضرورة لاستقرار الحياة الزوجية وأكّد أنـه تحقـق   لقد أقر الإسلام  
 .الزوجين وهداية داخل نفسي كل منهما

تبعـث شـيئا مـن السـكن ،      الغريزة الجنسية في كلا الطـرفين حقيقـة  من الأكيد أنّ (  :يقول حسن أيوب رحمه االله
والاجتمـاعي والثقـافي    لا ترسى معاني الحب و المودة والرحمة بين الزوجين إلا على أساس مـن التوافـق الروحـي    لكن

 .أسرار لا يعلمها إلا االله والتربية والأخلاق والأمزجة والأهواء والتي هي في الحقيقة

أن يرى الخاطب خطيبته، وهي مثله، من قـرب أو بعـد بالضـوابط الشـرعية، حتـى يشـعر        قر الإسلاملهذا الأساس أ
عواطـف المحبـة والمـودة     منهما أنه وفق لصاحبه فيتزوجان وقد أحس كل منهما بأنّ من يسكن إليـه بينـه وبينـه    كل

 (1) . ) والرحمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢۰۰ /الإسلام، وهو ملخص من قوله رحمه االله في ص في السلوك الاجتماعي1 /
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  زواج موسى عليه السلام أسرار ربانية في                      

 لهذه الآيات بشرى لموسى في زواجه بابنة الشيخ الصـالح، وهـل تبـدو في سـياق الآيـات      ترى أيلمس القارئ المتدبر
للمـرأة الصـالحة وآداب    الزواج من أوله إلى آخره، ولا توجد آيـات جمعـت مـا جمعـت مـن آداب     المبينة لتفاصيل 

والصيغة، والمهر إلى غـير ذلـك، ومـن هـذا قـال       الرجل الصالح، وملاحظة من كليهما لهذه الآداب، وطريقة الخطبة،
  . )أنه من أصح الأنكحة على وجه الأرض(  : ابن القيم

 :االله هداية 1 /

 ﴿ عليه السلام، هو هذا التلاقي عن غير موعـدة، سـياق أقـدار االله لهـذا الإنسـان،      رباني في زواج موسىأول سر 

 . ] ٤٠  طه  [﴾ موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا

ورجوعه إلى مصر موطن دعوته على قـدر، قبـل ذلـك لا، وبعـد ذلـك لا، قـال الإمـام         كان مجيئه إليها على قدر
الزمـان وهـذا    أي جئت مجيئا قد مضى بـه القـدر، وعلمـه االله وأراده في هـذا الوقـت وهـذا      (: رحمه االله السعدي

اعتنـاء االله بكليمـه موسـى عليـه      المكان، ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، وهـذا يـدل علـى كمـال    
 .انتهى).السلام

ان منظم مستقيم في شـؤونه بحيـث لـو عـرض عليـه غـير       عليه السلام وسيرته أنه إنس إنّ ما نلحظه من حياة موسى
 .لميزه ببصيرة نافذة حاله

 موسى دليلا، فكل نظام حياته يسير وفق نمط واحد رباني، إنه وهـو متجـه إلى مـدين يبـدأ     إنّ الاستقامة جعل عليها

 الَ عسـى ربـي أَنْ يهـدينِي سـواءَ السـبِيلِ     مدين قَ ولَما توجه تلْقَاءَ ﴿ :خط الاستقامة، يرسمه ويتتبعه، يدعو ربه

 .يستبشر داية االله وينتظرها كفلق الصبح بعد الليل البهيم من أول وهلة و خطوة يخطها .] ٢٢القصص [﴾

انتهائـه مـن الـدعاء    ، فبعـد  ﴾ فَقـير  رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيـرٍ  ﴿تحت الظل ثم يدعو ربه مرة أخرى وهو
 تمشي على استحياء، والسياق يقرن قرنا شديدا بين دعـاء موسـى عليـه السـلام وبـين مجـيء       تأتيه إحداهما مباشرة

السـلام، وكـأني بالسـياق هنـا      المعقبة بلا مهلة تنبئ عن سرعة الاستجابة، وتحمل البشرى لموسى عليـه ) بالفاء(المرأة 
  يحـب الفـأل    موسى عليه السلام ولما لا؟ فقـد كـان الـنبي    من الخير الذي طلبهيريد أن يبرز أنّ المرأة هي من ض

  .كما روى ذلك عنه أبو هريرة رضي االله عنه  (1)الحسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسـند عائشـة مـن حـديثها رضـي االله عنـها        من حديث أبي هريرة وهو عند أحمـد في المسـند و في   / ۳٥۳٦ذا اللفظ في الطب ح رواه ابن ماجة 1 /
والـذي عنـدي أمـا لم يهمـلاه      يوسف بـن أبي بـردة،   قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، غير :وقال ورواه الحاكم في المستدرك من حديثها

الجملـة في صـحيح البخـاري في حـديث أنـس      و  ٥۷۹٤ /ح وابـن حبـان في صـحيحه    انتهى،. ولا بضعف بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدا بجرح
  .»الصالح وأحب الفأل «أبي هريرة السابق بلفظ وعند مسلم في حديث» ويعجبني الفأل الصالح « بلفظ
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 )2(   » الطيبة الكلمة «وفي حديث  )1( » أحدكم الكلمة الصالحة يسمعها :« سئل عن الفأل وقال حين

 .ميعاد المرسل، يسار وسالم ونحوه في الاسم يعرض عليك على غيرالفأل هو : عنهما وقال ابن عباس رضي االله

 .يكون مريضا فيسمع يا سالم أن: وسئل عنه ابن عون فقال

، )اسـتحياء  جاءتـه تمشـي علـى   ( أنهـا   بمجيء المرأة وخاصة أنّ القرآن نقل ملاحظة منه وإني أرى أنّ موسى استبشر
االله، والذي دعـا بـه، هـذا مـا يفهـم مـن هـذا         رسل إليه والمترل عليه منلا شك أنه استبشر خيرا أنها من الخير الم

 .الربط بين دعائه ومجيئها

 )3(  )مبارك إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح، يا راشد يا ( وكان النبي

رابـط   أنه سار للقلوب مؤيد للآمال فـاتح بـاب الرجـاء، مسـكن للخـوف،     :( الصالح وشرح ابن القيم معنى الفأل
 .)4() لنفسه باعث على الاستعانة باالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمله السار للجأش،

 هدايـة االله لـه وأن يرزقـه الخـير ويترلـه عليـه      (السلام هذا الفأل وهو المنتظر له، وهو  فكيف لا يتفاءل موسى عليه
لموسـى عليـه السـلام، لقـد كـان       بل هي علامة حـب االله  ، ويأتيه مباشرة بعد دعائه، ثم لا يستبشر به،)لأنه له فقير

 .الدعاء وهذه الاستقامة الرجل خائفا بلا مأوى ولا عمل ولا زواج، فرزق ببركة هذا

 استقامة وعهدا في التزامه الأخلاق والآداب، هذه التذكرة الـتي كتبـها موسـى مـع نفسـه،      لقد قدم موسى من نفسه
الخلـق هـي الـتي جعلـه االله ـا مـن        هي التي رقته إلى أن يكون محبوبا عند االله ثم عندمعاهدا ا ربه سبحانه وتعالى، 

أنارت بصيرته، وجعلته محظوظا عنـد االله، ولنـذكر قلـيلا ممـا يجـب       الآمنين ورقّته إلى نيل كل هاته الفضائل، هي التي
  :الكمال لكل رجل، وما احتوته مذكرة موسى أن تحتويه تذكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ومسـلم في كتـاب الطـب ح    ٥۷٥٥ /الفـأل ح : هريرة، البخـاري في كتـاب الطـب، بـاب     متفق عليه من حديث أبي   /1
٥۷۹۸. 

 .٥۸۰١ /ومسلم ح ٥۷۷٦/رضي االله عنه، البخاري ح متفق عليه من حديث أنس/    2

المـزني   شيب وهو في جزء له رواه عن حماد بن سلمة عـن حميـد عـن بكـر بـن عبـد االله      بن موسى الأ رواه ذا اللفظ الحسن  /3
: البصـري عـن حمـاد بـه مرسـلا سـواء وقـال فيـه         به، إلا أنه مرسل، ولم يتفرد به بل تابعه أحمد بن إسحاق بن زيد أبو إسحاق

رواه الإمـام الترمـذي في سـننه متصـلا مـن      الحارث بـن أبي أسـامة في مسـنده، و    رواه عنه) يا مبارك(بدل ) وكل كلمة حسنة(
، والـراجح   ١٦١٦ /هذا حديث حسن صحيح غريـب وصـححه الشـيخ الألبـاني فيـه ح     : رواية حميد عنه وقال حديث أنس من

  .منه أنّ بكر قد سمعه من أنس فإنه سمع

 .۳٦٦/ص٢/ج مفتاح دار السعادة  /4
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 :الصلاح والرجولة تذكرة

 نفسه على النصرة والأمانة، ويتبرأ من أن يكـون ظهـيرا للمجـرمين، ويعاهـد االله علـى      على المؤمن الرجل أن يوطن(
مـآرب بدنـه حـتى لا     مجاهدة نفسه وتفقد أمره ما استطاع،فيعف، ويشجع، ويحكم، وعلامـة عفتـه أن يقتصـد في   

حـتى لا   يحـارب دواعـي نفسـه الذميمـة     يحمله السرف على ما يضر جسمه، أو يهتك مروءته، وعلامة شجاعته أن
حكمه أن يستبصر في اعتقاداتـه حـتى لا يفوتـه بقـدر طاقتـه       تقهره شهوة قبيحة، ولا غضب في غير موضعه، وعلامة

 الصالحة ليصلح أولا نفسه ويهذا ويحصل له من هذه ااهـدة ثمرـا الـتي هـي العدالـة،      شيء من العلوم و المعارف
الباطـل في الاعتقـادات،    علـى الكـذب في الأقـوال، والحـق علـى     وأن يوثر الخير على الشر في الأفعال، والصدق 

اللحظـات الـتي هـي العمـر واسـتعمالها في المهـم        والإقدام على كل ما كان صوابا،والإشفاق على الزمان ومناهبـة 
بعمل مـا ينبغـي، وتـرك الاكتـراث لأقـوال أهـل الشـر والحسـد،وأن          والواجب، وترك الخوف من الموت والفقر

 لا يبغي ويطغى، وأن يكون أمله ورجاه وفأله في مـا عنـد االله، ومـا يـدوم بقـاؤه، وأن      ل أحواله حتىيتواضع في ك
إلى إصـلاح غـيرك    يحسن ثقته في االله، ويصرف جميع باله إليه، فهـذا صـلاح الـنفس، إن يسـره االله لـك، يسـرك      

غـك مـا في نفسـك مـن الفضـائل،      والعوائـق، وبل  والنصح لهم ورحمتهم، فإذا كمل لك ذلك، رفع االله عنك الموانع
الفائزين وأنصاره الغـالبين، وعبـاده الآمـنين، الـذين لا خـوف علـيهم        وأغدق عليك من اللطائف، لتصير من أوليائه

 ويستجاب لك بحمده إلى كل ما دعوته، وأعطاك من جـوده توفيقـا إلى مـا لا يحسـن أن يرغـب      ولا هم يحزنون ،
   .(1)  ) فيه

مـن   ،من المعطيات أنّ موسى تفاءل بذلك وجعـل مجيئهـا في هـذا الميعـاد بعـد الـدعاء       أسلفتإني أكاد أجزم لما  
حـد، فكـل شـيء     الربانية لتكون زوجته، إنّ موسى عليه السلام حساباته الربانيـة كانـت دقيقـة إلى غايـة     البشرى

الشـيخ عليـه ابنتـه للـزواج ويؤكـده      سلّم بعـرض   عنده بنظام ويأتي في ميعاد لحب االله له وحبه الله، ثمّ يقوي هذا أنه
بـين كـل جـزء     بحلقة المرأة الـتي تـربط   العرض للزواج، وربط القصة كلها السياق القرآني في ربط هذه الحوادث ذا

أخـرى منـها في تزويجهـا مـن موسـى عليـه        في السلسلة، فالمرأة كانت في بداية السلسلة ووسطها وتوج العقد بحلقة
 .السلام

يحمل بشرى زواجه ذه المرأة مـن قبـل أن يعرضـها أبوهـا عليـه كزوجـة، وكانـت         عليه السلاملقد كان موسى 
خـير مـن    يـا أبـت اسـتأجره إنّ   ( بشرى زواجها بموسى عليه السلام وإنّ كلامهـا فيـه إمـاء لأبيهـا     المرأة تحمل

   .) استأجرت القوي الأمين

زواجه مـن الآخـر لبشـرى اللقـاء عـن غـير موعـد،        السلام وابنة الشيخ مطمئنا من  لقد كان كل من موسى عليه
أن ( منـهما  هداية من االله سبحانه وتعالى بعد استقامة وذكاء نفس وكمالها، وكانـت بشـرى وفـأل كـل     والذي أتى

 .لما وافق ذلك فألهما) ألقى االله في قلبيهما أنه للآخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ١۷ /ص ٥/على شكل عهد للمؤرخ ابن مسكويه نقله ياقوت في معجـم الأدبـاء ج   دأصل هذه التذكرة وج1 / كمـا نقلـه أبـو     ١٩ـ
 . ، فأفدت منها متصرفا فيها۳۰٦/ص حيان في المقابسات
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 موسى عليه السلام والذي كان يعلمـه، ويـدرك أنّ فيـه الهدايـة الربانيـة وتحـت ظـل        وهذا سر من أسرار زواج
   .الفهم والآيات البينات تعلمنا ذلك لنهتدي عليه، ونستقي منه هذاالاستقامة وروح التوكل، 

  بشرى المرأة الصالحة قيمة2 /

الصـلاح   لزواج موسى عليه السلام، أنه يحمل في طياته له بشـرى هـذه المـرأة وقيمتـها، وهـي      إنّ السر الرباني الثاني
 .المتمثل في حيائها وأخلاقها

وبِشـارا، وإن كـان    والحياة الزوجية المطمئنة البريئة الطيبة، متعلقـة بـيمن المـرأة وبركتـها     فالزواج المبارك والسعيد،
 »تيسـير صـداقها، و تيسـير رحمهـا     إن مـن يمـن المـرأة تيسـير خطبتـها و       : « في مهرها كما قال النبي

  » .(2) أيسره خير النكاح : «،وقال(1)

 وتأثيرها على الحياة الزوجية، لا بد أن نسـوق أمثلـة مـن الحيـاة النبويـة تجلـت      البشرى  وإننا حتى ندرك قيمة هذه
 .فيها هذه القيمة

أم المـؤمنين   التأثير العظيم في تماسك الحياة الزوجية، وإلقاء سـتار وجلبـاب الثقـة عليهـا، فعائشـة      إنّ هذه البشرى لها
النـاس، يعرفونـه عليهـا، إنـه الطيبـة       ملاحـظ عنـد  رضي االله عنها لمّا أوذيت في حادثة الإفك برأهـا االله بشـيء   

أُولَئك مبـرءُونَ ممـا يقُولُـونَ لَهـم مغفـرةٌ       والطَّيبات للطَّيبِين والطَّيبونَ للطَّيبات ﴿ :والأخلاق العالية لها، فقال

قرِزو ٢٦  النور [﴾كَرِيم                 [ 

 :لزوجتـه فنـهض فقـال    يحمل في نفسه هـذه القيمـة    كذلك لأنه طيب، لقد كان النبي بن المعطل كما برأ صفوان
ومـا يـدخل علـى أهلـي إلا      واالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليـه إلا خـيرا   «

 ).3( »معي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بـاب  وابن حبان بلفظ قريـب مـن هـذا في كتـاب النكـاح      ۲٤۹۸۳ /عائشة رضي االله عنها ح أحمد في مسنده من حديث 1/
والحـاكم في المسـتدرك وقـال هـذا حـديث صـحيح علـى          ٤۰۸۳ /المرأة، ح ذكر البيان بأن تسهيل الأمر، وقلة الصداق من يمن

  .يخرجاه شرط مسلم ولم

 .عامر من حديث عقبة بن ٤۰٦۰/وابن حبان حوصححه الإمام الألباني،  ۲١١۷/ح رواه أبو داود 2 /

واللفـظ لـه هنـا، وفي     ٤١٤١/و ح ۲٦٦١ /رضي االله عنـها في الإفـك، البخـاري في الشـهادات ح     متفق عليه من حديثها 3 /
   .۷۰۲۰ التفسير والاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم في كتاب التوبة
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داخـل الأسـرة واتمـع، مـن كتـابي بلـوغ الأرب في شـرح        نفيسا في أبعاد هذه القيمة  وأحب هنا أن أنقل كلاما
:( الكبـائر، فقلـت عـن قولـه     عمـر رضـي االله عنـهما في    البخاري في الأدب عند شرح حديث عبد االله بن مفرد

االله سـبحانه وتعـالى للمحصـنات بالغـافلات كنايـة عـن الـبراءة ،         والغافلات أي وصف من(  : ) وقذف المحصنة
تجده طيب النفس ، لا ترد عليه في نفسـه ولا علـى مخيلتـه فهـو غافـل عنـها ، ولـذلك         شة ،فالبريء من أي فاح

فيريـد أن يعلـم مـا     حين يرمونه ا تانا ، على عكس من عرف الفاحشة فهو يعلمها في نفسـه ، فيخـاف ،   يصدم
، ولا يجـد الأمـن في نفسـه     )كل صـيحة علـيهم    يحسبون( في علم الناس عنه فتجده قلقا متيقّظا ، خبيث النفس ، 

أي كلمة ، وأنى لـه ذلـك وقـد تلـبس ، ويـرحم االله الإمـام أحمـد إذ         ولا في أي نظرة من نظرات الناس ، ولا في
 لـو صـححت مـا   : حركات الريبة يظهر أنه يخفي شيئا لا يريد أن يطّلـع عليـه النـاس قـال      يقول لأحدهم وعليه

فـلا نجـد ، ولـن نجـد       ، ومهما قلنا لنقرب المعنى في معرفـة الـبريء  . الجوزي ذكره ابن . خفت أحدا ولا داهنته 
الخلقيـة والنفسـية في كـل مـن الرجـل والمـرأة تـبنى         الغافلات ، الطيبات ، وعلى هذه الركائز: مثل اللّفظ القرآني 

لعكـس ، فالطيبـات   والإشاعات ، وعلـى هـذا الأسـاس يختـار الرجـل المـرأة وا       الأسرة بحصانة عن أقاويل السوء
 .انتهى. )والطيبون للطيبات  للطيبين ،

زواجـه منـها رضـي االله     يعلم أنّ زواجه من عائشة رضي االله عنها فيه الهداية الربانية فقـد قـال عنـد     وكان النبي
هـي أنـت    امرأتـك فأكشـفها فـإذا    أرِيتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقَة حرير فيقول هذه : «  عنها

  ).1(  »ه فأقول إن يكن هذا من عند االله يمض

بتـزويج االله لـه إياهـا واختيـاره سـبحانه       لزواجه من عائشة رضي االله عنها داية ربانية،  لقد اطمأنت نفس النبي
تكسر هذه الهدايـة الربانيـة، وهـذا البنـاء علـى الثقـة والطيبـة         له، فكيف تشكك وتلمز وتؤذى هذه البراءة؟ كيف

 غافل عن السوء وعن الرذائل بـريء منـها تربيـة مـن االله، وخلاصـة للإيمـان الـذي في        والغفلة، وكل مؤمن طيب
 . ) للطيبات الطيبات للطيبين والطيبون (الصدور، والطيبة هي الكمال النفسي للمرأة والرجل

ة والرحمـة كانـت مبنيـة علـى     السـكن والمـود   في عائشة وأثرها في رد الشبهة التي روجت، لأنّ  هذه بشرى النبي
  .نفس وسواء، لا نظير لهما ، وطيبة أساس من بشرى الصلاح في هذا الزواج

 :  عنـه قـال   زينب رضي االله عنها تزوج من السماء وكانت تستبشر بذلك فعـن أنـس رضـي االله      وهذه زوجه
 )سمـوات  وزوجنِي اللَّه تعـالى مـن فـوق سـبع    تقول زوجكن أهاليكُن   كانت زينب تفخر على أزواج النبي(

(2)  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكتـاب  ٥۱۲٥ /ح النظـر إلى المـرأة قبـل التـزويج    : وبـاب  ٥٠۷۸ /ح نكـاح الأبكـار  : في كتاب النكاح باب البخاري1 /
في  مسـلم عائشـة رضـي االله عنـها، و     الـنبي  المناقـب في تـزويج  ثياب الحرير في المنام، وكشف المرأة في المنام، وفي : التعبير، باب

 .٦٢۸٣ /فضل عائشة رضي االله عنها ح الفضائل،

في الكـبرى في   النسـائي و ٣٢۱٣ /في التفسـير، مـن سـورة الأحـزاب ح     الترمذي، و۷٤۲٠ /التوحيد ح في كتاب البخاري /2
 .يعقد علـى امرأة بغير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز أن ما أبـيح له بتزويج االله: النكاح ،باب
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صـدقة، وأوصـل    ولم أر امـرأة خـيرا، وأكثـر   ) :(عنهما تقـول  وقد كانت عائشة تصف بركتها وكمالها رضي االله
يعـني بالصـدقة،   ) 2( أطـول يـدا   وكانـت  )1(  )،شئ يتقرب به إلى االله من زينـب   للرحم، وأبذل لنفسها في كل

 .تحمل يمنها وبركتها وطيبتها وصلاحها باستبشارها هذا وهكذا كانت زينب رضي االله عنها

 ربي عليهم، فهل لنا نحن بشرى فيمن نختار من النساء؟ هذه بشرى الأنبياء صلوات

 

  التوافق النفسي 3 /

 الزواج هو ما نقله القرآن، لأنه يصور الكمال النفسي لكل مـن المـرأة والرجـل والـذي     إنّ أعظم بشرى وارتياح إلى
يرتكـز علـى القـيم ، علـى      بلقاء هذا الكمال، إنّ هذا الزواج ممكن التحقيق ومرغـب في البحـث عنـه لأنـه    يختم 

أعظم إهداء لبنـاء أسـرة مسـتقرة، وهـذا هـو التوافـق        الجانب الصلاحي في المرأة والرجل وهو الدين والخلق، وهذا
 ن صالحا، ولنـدع ابـن الجـوزي رحمـه االله    نتحدث عنه كبشرى تلقى في قلب الرجل إذا كا النفسي و الذي يمكن أن

فـإذا وقعـت في نفسـه     فليتخير المنكـوح، إن كـان زوجـة فلينظـر إليهـا،       :يحدثنا عنه فيقول في اختيار الزوجة 
ينبغي للمـتخير أن يتفـرس في الأخـلاق فإـا مـن الخفـي، وإن الصـورة إذا         ثم:  ثم يقول ابن الجوزي،  فليتزوجها

   (3).انتهى.ضراء الدمنكانت كخ خلت من المعنى

البحث الموصلة إلى الاطمئنان والبشـرى بحيـاة السـكن والمـودة والرحمـة، أن يـرى        وهذه من ضمن وسائل وأساليب
فيبحـث عمـا يرغبـه فيهـا مـن أسـاس        زوجته، فإن لم يكـن كمـال   الزوج عن بشرى خير وصلاح في أو يبحث

 النفسي والأخلاقي لإكمال مـا نقـص، فإنـه لا يـبنى علـى غـير      للبناء  عليه، حتى تكون له قاعدة الصلاح المتعارف
أتعبـت ألـف رايـض ولم    :( والتربية هو أداء الفرائض كما قـال ابـن الجـوزي في المـدهش     أساس، وأساس الصلاح

 . )4( )  الفرايض تؤدي

ماعه لحسـن  كلام ابن الجوزي، في لقـاء موسـى بـالمرأتين وكلامـه معهمـا واسـت       لقد بينت لنا الآيات ملخص    
اللقـاء قبـل الـزواج     وبلاغتها، ومنطقها، واستعمالها الأدب والوفاء والعفة، ثم الحيـاء وحشـمتها، ثم ختمـت    ردها

 الملاحظات رغبت موسى في الزواج من ابنة  بحكمة بالغة وفراسة صائبة وأبدت مكانة ووجاهة عند أبيها، هذه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابـن حبـان في    ۳۹٤٦/ح و الإمام النسائي في سننه، كتـاب عشـرة النسـاء    ٦۲۹۰ /صحيحه، كتاب الفضائل ح رواه الإمام مسلم في  /1
 .۲٥٦۸۹ /وأحمد في المسند ح  ۷۰٦١ /صحيحه كتاب التاريخ ح

  .٦۳١٦ /صحيحه في الفضائل ح رواه الإمام مسلم في  /2

  .٤۸ /صيد الخاطر ص 3 / 

 .٢٥۷/ص الفصل الثلاثونالمدهش 4 / 
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الشيخ، إضافة إلى البشرى الربانية، الـتي احـتفظ ـا موسـى عليـه       لا يعارض أو يتريث على اقتراح تركتهو ، الشيخ
 .وأنها من الخير المترل عليه السلام لنفسه وزوجه،

القـرآني، والأحاديـث   الاطمئنان للزواج قبـل الإقـدام عليـه بشـهادة هـذا الـنص        ولقد نص الإسلام على ضرورة
     :ويخـبره أنـه خطـب امـرأة قـال       ذلك، فلقد جاء المغيرة بن شعبة رضي االله عنـه يسـتأذن الـنبي    الواردة في

فـانظر إليهـا فإنـه     «  : قلـت لا قـال     »أنظرت إليهـا  «:      فقال النبي  خطبت امرأة على عهد النبي
الإدام والائـتلاف والتوافـق والمحبـة ويصـلح االله بينكمـا،وفي       بينكمـا أي يحصـل   ،  ) 1( »أجدر أن يؤدم بينكما

قال فمـا وقعـت عنـدي امـرأة بمترلهـا       :البيهقي وفي رواية عند)  2(  إليها فذكر من موافقتها فنظرت :رواية قال
  )3. (سبعين ولقد تزوجت

 .ستوافقه ويأتلفانالتوافق، أي النظر إلى شيء يطمئن إليه إلى أنها  فهذا نص صريح في طلب

حديث جابر، ومحمد بـن مسـلمة ورجـل مـن الأنصـار رضـي االله عنـهم، كلـها          وفي الباب أحاديث أخر منها
  .إليه فيرجع" العشرة الزوجية في ميزان الشرع من خلال شرح حديث أم زرع"في كتاب  صحيحة وقد ذكرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٤٠٣٢ ح ابـن حبـان  والـذي قبلـه، و   ۱۸٦٦ /ح ابـن ماجـة  و٣٢٣٥ /ح النسـائي و ۱٠۸۷ /ح الترمـذي  رواه / 1
 .۱۸٣٣٥ /ح أحمدو  ٢٢٠۹ /ح الدراميو

السـابق   نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجهـا، وهـي في لفـظ حـديث ابـن ماجـة      : سننه الكبرى باب هذه رواية البيهقي في  /2
 .وعند أحمد كذلك

 .الكبرى الباب السابق من كتاب النكاح لبيهقي في السننا/  3
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   في دينها بشرى صلاح المرأة                                        

 

 توسم به نفسها سوى ما وسمها به الإسلام، سوى الحيـاء، فهـو خلـق الإسـلام، وخلـق      أي صلاح للمرأة يمكن أن
 .المرأة

 .الله عز وجل أجل من تعبدها إليه سبحانه بالحياءالعبادة  إنّ المرأة لن تميز بشي من

 معدا الثمين، هنا تبين المرأة الصالحة ،إنّ أول ما ينظـر في صـلاح المـرأة هـو حياؤهـا      الحياء وحده هو الذي يكشف
الجـرأة والـدناءة    الذي هو إيماا ودينها، وهو منبع كل صلاح آخر بعده، وإذا رفـع، رفـع كـل شـيء بعـده إلى     

 .الحشمة فيفعل الإنسان كل شيء بلا وازع وارتفاع

  .وبشرى صلاحها في حيائها ولقد أكّد الإسلام على النظر إلى المرأة من هذا الأصل ، أصل صورة المرأة الحياء

الإيمـان،   أصـل ، فـالنظر إلى  ]٢٢١ البقـرة  .[﴾من مشرِكَة ولَو أَعجبـتكُم  ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير﴿  :قال االله تعالى/ 1
النظـر إلـيهن، ولأمـة مؤمنـة ولـو       لا لحسب وشرف مع الشرك، ولو أعجبكم هذا الحسن في المشركات، فلا ينبغـي 

وذكـر االله تعـالى علـة هـذا الحكـم بعـدها، بـأنّ         كانت غير مستحسنة صورة فهي مستحسنة إيمانا فهـو الخـير،  
 .النار المشركين والمشركات يدعون إلى

 الإسلام في أن ينظر إلى المرأة من ناحية دينـها وخلقهـا، ومقـدار الإيمـان الـذي هـو       ينهم رغبفي المسلمين ب 2 /
فـاظفر بـذات    ولدينـها  تنكح المرأة لأربع لمالهـا ولحسـبها ولجمالهـا    «     فيها، والحياء من الإيمان، فقال النبي

والشـرك،   من صورة كـبرى وهـي بـين الإيمـان     ، وهذا تتريل في الاختيار والنظر إلى المرأة(1)  »  يداك الدين تربت
 تفاضل بين أهل الإيمان بين بعضهم بعضـا، وهـذا فيـه دليـل علـى أنّ الإيمـان بـين أهلـه         إلى صورة صغرى وهي

والاسـتقامة والحيـاة    يتفاضل، ويزيد فيهم وينقص، وزيادته مأمور ـا مرغـب فيهـا ، ونقصـانه مـؤثر في الحيـاة      
  .في الظفر بذات الدين لكمالها، ولما ستصلح ا الحياة وتسعد  ولهذا رغب النبيالسعيدة بين الزوجين، 

 المرأة وتدل على دينها وإيماا هـي الحيـاء، فأسـاس الـدين الحيـاء، وإيماـا وكمالـه في        إنّ أعظم عبادة تظهر على
 .حيائها، ومروءا وجمالها في حيائها

 قدار ما تحمله من حياء وتتمثلـه، لأنـه طبعهـا وسـجيتها، فـإذا لم يكـن،      وبصلاحها هو م إنّ أعظم استبشار بالمرأة
  الذي جاء إلى النبي عرفت أنها خرجت من طبعها وانسلخت فلا تستقيم الحياة معها، إلاّ بتكلف وصبر، مثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ۳٦۳٥/ح ومسلم ٥۰۹۰ /فاء في الدين ح، البخاري في النكاح، الأكأبي هريرة متفق عليه من حديث 1 /



70 
 

قـال لا أصـبر عنـها      »طلقهـا  «  :هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قـال  إن عندي امرأة فقال له
 . (1)  »  استمتع ا  «  : قال

 فيهـا جميـع  وسجيتها الذي يستحيل أن تفته أو تفلّه حوادث الزمـان، هـو التربـة الـتي تنبـت       الحياء هو طبع المرأة
رجـل، أن يرصـد    الفضائل من وفاء وشرف ونزاهة، ورشد وعفاف، هذه البشرى التي لا بد أن يبحـث عنـها كـل   

 .في المرأة علامة إنسانيتها وأصل صلاحها

 .فيها رآه موسى عليه السلام في المرأة، وهي البشرى واليمن والبركة التي توسمها هذا هو الصلاح والدين الذي

 :أبو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي يعلمنا الاختيـار والنظـر في الأصـول والصـور يقـول      المربي الحكيمولنستمع إلى 
 .يتزوج إليه ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو( 

 .فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن ثم ينظر بعد ذلك في الصور،

 .إلى أصله، وبعيد ممن لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن إن الشيء يرجعأما الأصول ف

 كانت من بيت رديء فقل أن تكـون صـينة، وكـذلك أيضـاً المخـالط والصـديق والمباضـع        وإن المرأة الحسناء إذا
 .والمعاشر

، ثم  ذلـك كـان نـادراً   ، وإن وقـع غـير    ، فالغالب معه السـلامة  أصل يخاف عليه الدنس فإياك أن تخالط إلا من له
فإنـه مـتى صـحت     ، أمـا الصـور  : وعليك بالأشراف فإم يصونون شرفهم عما لا يصلح، وقال: كلاما قال فيه نقل

 .فيها عيب فالعيب في الباطن أيضاً البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان

 .، فإن بواطنهم في الغالب ردية والأعمى وغير ذلك فاحذر من به عاهة كالأقرع

وكمال صورته لا بد من التجربـة قبـل المخالطـة، واسـتعمال الحـذر لازم، وإن كـان        ثم مع معرفة أصول المخالط،
 (2).انتهى كلام ابن الجوزي.) ينبغي كما

   )3( )  نكاحهـا  فكنت أتخبأ لها حتى رأيـت منـها مـا دعـاني إلى     : ( العشرة قال ولقد مر حديث جابر في كتاب
 بعد ما نظر في الأصول، فإنّ حسن الخلقة والجمال ما لم  ، ولاشك أنه فعل ذلك ليكمل صورة عنده على المرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمـام   والـذي بعـده، وصـحح    ۳٤٦٤/وفي الخلـع ح  ۳۲۲۹ /والنسائي في النكـاح واللفـظ لـه ح   ۲۰٤۹ /أبو داود في النكاح ح 1 / 
  .الألباني إسناده

 .٢٥٥ /صيد الخاطر ص  /2

عنـه،   مـن مسـند جـابر رضـي االله     أحمـد ، و ٢٠۸٢ /إلى المرأة وهو يريد تزويجهـا،ح  في الرجل ينظر: ، كتاب النكاح،بابأبو داود   / 3 
 .، وحسنه الشيخ الألباني۱٤٦٤٠ /ح
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أن  ، لا وهـذا استئناسـا بعـد النظـر في الأصـول      حسن الباطن كما قال ابن الجـوزي،  يفسدهما الإنسان يدلان على
  .التغير في الإنسان وإفساده باطنه فلا يبقى إلا الصورة الخارجية يعتمد عليه وحده، لاحتمال

 :االله عليه السلام من خلال ما نص عليه القرآن ومطابقته لما أورده ابن الجوزي رحمه ولننظر إلى اختيار موسى

 بأم عينه حالة المرأتين والعناء الذي كانتا فيه، مما يـدل علـى شـرفهما كمـا أسـلفت      ملقد لاحظ موسى عليه السلا
جاءتـه تمشـي علـى     القول والإيضاح، ولاحظ وفائهما لأبيهما وتضحيتهما من أجلـه، كمـا لاحـظ أصـلها لمـا     

عليـه السـلام،   مشـاهدة وملاحظـة مـن موسـى      استحياء، لقد ميز هذا الخلق والقرآن لمّا نقل لنا هذا فهـو ينقلـه  
، كمـا لاحـظ موسـى فيمـا جمعـت لنـا هـذه        )فجاءته( أجله لما قال والدليل استخدام الضمير العائد عليه وله ومن

هذه المرأة، وجعلها مقدمة زواج، لاحـظ كـذلك عفافهـا وصـيانتها، وأنهـا تريـد أن        الآيات البينات من آداب عن
قلبـها مـن أن    لتصـون نفسـها وشـرف   ) يا أبـت اسـتأجره  :( قالتشرف ونزاهة نفسها وعائلتها، وهذا لمّا  تصون

 .تخالط مجتمع غير سليم

 ذه العبارة وأنها امرأة غير متبذلة شريفة، تبحث عن مـن يكفيهـا هـذا العنـاء، وهـو      لقد أنبأت عن معدن صلاحها
 .الرجل

إني أريـد أن  :( فقـال  بصلاح الشيخ، وأنـه بيـت تربيـة صـالحة،لما نطـق الشـيخ       كما لاحظ موسى صلاح البيت
حمـل   صـيانة لبيتـه وبنتيـه،أن يكـون في البيـت رجـلا قـادرا علـى        ) ابنتي هاتين على أن تأجرني أنكحك إحدى

 .المسؤولية خارج البيت

من موسى تنبئ عن شرف المـرأة وصـلاحها، وكـان استبشـاره ـا نتيجـة هـذه         لقد كانت كل هذه الملاحظات
   .شيخ مدين له ليكون بيت النبوة أصله من هذا البيت من بيت الرجل الصالح،الدقيقة، وكانت دافعا  الملاحظات
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  في قلب الرجل الكمال النفسي حافظ لمحبة المرأة                

 :المحب فيه، بل هو كماله وقد من االله تعالى على عباده فقال إنّ حب المرأة لا لوم على

﴿لَقأَنْ خ هاتآَي نمو كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُسِكُمأَن نم لَكُم       ـاتلَآَي ـكـي ذَلـةً إِنَّ فمحرةً ودـوم

 . ]٢١ الروم [﴾ يتفَكَّرونَ لقَومٍ

 .(1)  » الصلاة إلي من الدنيا النساء والطِّيب وجعلَ قُرةُ عيني في حبب   »  وقال النبي

 .(2) » حبها إني قد رزقت «   عنها ويقول في خديجة رضي االله

 .علينا من لم يرزقه االله اللين لأهله وحبهم هذا مدخل حتى لا يستغرب

 يحفظه للمرأة في قلب الرجل حتى وإن ماتت وغادرته؟ فما يبعث على هذا الحب وما

 :عنـد المـرأة يقـول    وإعظاما لها وإكبـارا وتقـديرا للكمـال   يتكلم عن زوجه عائشة رضي االله عنها حبا   إنّ النبي
النساء إلا آسية امرأة فرعـون ومـريم بنـت عمـران ، وإنّ فضـل عائشـة        كمل من الرجال كثير ولم يكمل من«

 .(3)  » الثريد على سائر الطعام على النساء كفضل

قيمـة المـرأة وحبـها بقـدر مـا فيهـا مـن         للنساء لم يكن جسدا، وإنما كمالا إنسانيا ويعطي  هذا هو حب النبي
قيمـة، تنبـئ عـن كمـال،      عنها يفخر ا بأشـياء ذات  حين كان يفخر بعائشة رضي االله  كمال وآداب، إنّ النبي

لا تـؤذيني في عائشـة فانـه     «  :سـلمة رضـي االله عنـها    إنه يتبع حب االله لها، ومن أحبه االله فهو الكامل، يقول لأم
 )4( » لوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهاما نزل علي ا واالله

  ، صديقه وصاحبه، وكان يكثر من زيارته صباحا وعشيا، وأمين )5(  »بكر إنها ابنة أبي «  :  وكان يقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحـاكم   ،۱٤٠۸٣/و ح ۱٣٠۸۸/و ح ۱۲٣۱۸ /ح وأحمـد  ،والكـبرى كـذلك،   ٣۹٣۹/الصغرى،كتاب عشـرة النسـاء،ح   النسائي في سننه1 /
 .النكاح،وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب النكاح ،كتاب في المستدرك

كتـاب التـاريخ،ذكر تعاهـد المصـطفى          وابـن حبـان في صـحيحه،   .٦۲۷۸ /فضائل خديجة أم المؤمنين رضي االله عنـها، ح  مسلم في صحيحه،2 /
 . ٦۹٦۷ /ح.أصدقاء خديجة بالبر بعد وفاا

 .٦٢۷٢ /ومسلم ح ٥٤١۸و ۳۷٦۹و ۳٤۳۳و ۳٤١١ /عليه، البخاري ح متفق3 /

 .۳۷۷٥ /البخاري ح  /4

 .٦٢۹۰ /مسلم ح /5
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وبرأها االله من فـوق سـبع سمـوات، هـذا هـو الكمـال        وأقرئها جبريل السلام،، هذه المشكاة  سره، فحب ابنته من
 .الذي حفظ حبها

ونالـت حظـوة ولكـل فضـل،       أزواجـه  فاقت عائشة بـاقي للمرأة، وذا الكمال النفسي   هذا هو حب النبي
  .عليهن من نفسه حبا وحظا أكبر من غيرها، دون أن يبخسهن حقهن وفضلهن رضوان االله  وأعطاها النبي

 زوجه خديجة رضي االله عنها وأي حب هو؟ ومن أيـن نبـع؟ لم تكـن صـغيرة ولا بكـرا،       النبي ولننظر إلى حب
عنـها   حـتى أنّ عائشـة رضـي االله      عمرها رضي االله عنها حـين تزوجهـا رسـول االله    بل كانت في الأربعين من

ومـا تـذكر مـن عجـوز مـن        (ثورة غيرة حجبت عنها ميزان الكمال والفضل ومقياسه قالـت للـنبي    وهي في
 )  1( ) الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك االله خيرا منها عجائز قريش حمراء

 وبقـى حبـها في قلبـه وظـل     ماتـت،  عليهـا حـتى   لها لا يصور، وما تزوج الـنبي   رغم ذلك كان حب النبي
مـن مواسـاة ومـؤازرة ودعـم      أبقاه؟ إنه الكمال النفسـي  يذكرها في أدنى مناسبة، فمن أين جاء هذا الحب وما الذي

 .وجدها معه تشده وتثبته  لها بالغالي والنفيس، وتصديق له حين كذبه الناس، وأحوج ما كان

نسـائها مـريم بنـت عمـران وخـير نسـائها        خـير  «  :يقول سمعت رسول اللَّه :فعن علي رضي االله عنه قال
 )2(  » خديجة بنت خويلد

االله عنـها، فعـن عائشـة رضـي االله عنـها       لها عظيما حتى أنه كان يبر صديقاا بعـدها رضـي    وكان وفاء النبي
يكثـر    النبِـي  ما غرت على خديجة وما رأيتـها ولكـن كـان     ما غرت على أحد من نساء النبي  ( :  قالت

يكـن في الـدنيا    الشاة ثمَّ يقطِّعها أعضاء ثمّ يبعثها في صدائق خديجة فربمـا قلـت لـه كأنـه لم     ذكرها وربما ذبح
  )3( )  ولد امرأة إلا خديجة فيقول إا كانت وكانت وكان لي منها

عليهـا الثنـاء، فـذكرها يومـا      لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، فيحسـن   كان رسول االله( : وقالت
فقد أبدلك االله عـز وجـل خـيرا منـها، فغضـب حـتى         هل كانت إلا عجوزا: من الأيام، فأدركتني الغيرة فقلت

النـاس،  واالله ما أخلف االله لي خيرا منـها، وقـد آمنـت بي إذ كفـر بي      لا« :اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال
 حرمني  الناس، وواستني من مالها إذ حرمني الناس، ورزقني االله عز وجل الأولاد منها، إذ وصدقتني وكذبني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢۸۲ /ومسلم ح   ۳۸۲١ /متفق عليه، البخاري ح  /1

 .٦٢۷١ /ومسلم ح ۳۸١٥ /و ح ۳٤۳۲ /متفق عليه، البخاري ح  /2

  .وأصله عند مسلم كذلك ورواية البخاري مشتملة على زيادة ليست عند الآخرين ۳۸١۸ /البخاري ح  /3
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الآجـري  ) 1(   )  بسـيئة أبـدا   بيني وبين نفسـي لا أذكرهـا  : فقلت: قالت عائشة رضي االله عنها»  أولاد النساء
شـرف نفسـها وحيائهـا ووفائهـا     كمالهـا النفسـي،    ينظر إلى المرأة من خـلال  لقد كان النبي.الشريعة في كتاب

قـيم إنسـانية وكمـال     التقدير والاحترام للمرأة مـن خـلال مـا تحملـه مـن       وصدقها وتضحيتها،لقد حمل النبي
  .حتى وإن كانت غادرت الحياة  داخلها، وهكذا حفظ الكمال النفسي حب المرأة الزوجة في قلب النبي

  أكمل السمات النفسية الحياء                 

 يرغب في زوجته دائما؟ كيف يحفظ الحياء حب المرأة عند زوجها؟ كيف يجعل الحياء الزوج

 الذي لا يمكن أن يهتك أو يزول أو ينضب مـاؤه، أو تسـتترف كنـوزه، إن الحيـاء يجعـل      إنّ الحياء هو السر الوحيد
فـأكثر، الحيـاء هـو السـر      ها أكثـر المرأة دائما في صورة جديدة لم يكتشفها الرجل تدفعه إلى حبها، واكتشاف أسرار

 .صافي، متجدد ماؤه الوحيد الذي يجعل المرأة أمام زوجها على أنها لم تنته، نبع

المتجدد الذي له ألف صورة وصورة، ولذلك لا يمـل، هـو الـذي يعطـي للمـرأة الحكمـة في        الحياء هو السر الوحيد
هـو التربـة الـتي تنبـت      سر عجيب في تجديد المرأة لزوجهـا، لا يرها زوجها إلا طيبة لا يطلع منها على عيب، فهو  أن

والتضحية وإكبار الـزوج والتجمـل لـه، والحفـاظ علـى       فيها الفضائل التي يغترف منها زوجها وبيتها، هو نبع الوفاء
 .عزته وسؤدده وشرفه

ويرسـي قواعـد    يحدثنا عن هذا المعنى الـذي بـه إن حفـظ يحفـظ الحيـاة الزوجيـة،       ولندع ابن الجوزي مرة أخرى
في الجديـد   أن النفس لا تميل إلى ما ألفت، وتطلب غـير مـا عرفـت، ويتخايـل لهـا     :( يقول  والمودة والرحمة السكن

غرض تـام بـلا كـدر، وهـي تتخايلـه       فإذا لم تجد مرادها صدفت إلى جديد آخر، فكأا قد علمت وجود. نوع مراد
 .فيما تراه

 .دنيا عادت تطلب جديداًخالطت في ال فإذا رأت النفس عيوب ما

 .هو العمى عن عيوب المحبوب، فمن تأمل عيوبه سلا العشق: ولذلك قال الحكماء

تبعد عن زوجها بعداً تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربـاً يملـها معـه، وكـذلك يسـتحب       ولذلك يستحب للمرأة أن لا
 .له، لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوا ذلك

 على عورة، ويجتهد في أن لا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غـير ذلـك مـن الخصـال الـتي       يطلع منهاوينبغي له أن لا
  .تعليم تستعملها النساء الحكيمات، فإن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبـو  المتابعـات  حـديث صـحيح وهـذا سـند حسـن في     : شعيب الأرنؤوط قال ،٢٥۳۷٦/مسنده ح رواه الإمام أحمد في/ 1
  .له بكر الآجري في الشريعة في فضائل خديجة رضي االله عنها واللفظ
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 .(1) ) ينظرن في هذا فيتعجل التفات الأزواج عنهن فأما الجاهلات فإن لا

  تتجـدد إلى زوجهـا، تكـون في منتـهى    وحده بجعل المرأة تتصرف هذا التصرف الحكـيم حـتى   إنها فطرة الحياء، هو
الجاهلـة المبدلـة لفطرـا فـلا      نظافتها، وجمالها لأنها تستحي أن يرها زوجها مبتذلة أو يرى ـا عيـب،على عكـس   

 .تستحي أن يرها زوجها على أي هيئة

 ، إنـه علامـة  لتنظر إليها المرأة وكيف تؤثر حـتى علـى الحيـاة الأنسـية بـين الـزوجين       فهذه قيمة الحياء مرة أخرى
الصـحبة بـين الـزوجين     تـدوم  : ( الإنسانية فهو الذي يحفظ العلاقة الزوجية أن تزول، وبـه يقـول ابـن الجـوزي    

 . ) (2) ويحصل الغناء ا عن غيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤۷ /صيد الخاطر ص   /1

   .٤٩/ص المرجع السابق 2 /
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  الحياء سريرة المرأة                              

 والتكلف في إبراز الحسن، لن يعلو بشأن المرأة، وإن عشـق النـاس الصـورة فـإنّ الإطـلاع      إنّ جمال الظاهر والتصنع
ة لا تفـوح بعبيرهـا سـريرة المـرأ     على عيوا ينفر الطباع إلى غيرها من المستحسن، والمحبة ودوامها من الأسـرار الـتي  

 .جمال صورا

االله عنها ذلك من فرط غيرـا، وأنّ الجمـال والخيريـة في المـرأة في حسـن الصـورة        ولذلك لمّا ذكرت عائشة رضي
علـى    في سـكوت الـنبي  : قـال ابـن الـتين   :إلى الصواب، فقال ابن حجر في فتح الباري السن ردها النبي وصغر

 دليل على أفضـلية عائشـة علـى خديجـة إلا أن يكـون المـراد        )خيرا منهااالله  فأبدلك ( : أي مقولتها  هذه المقالة
 نهنا حسن الصورة وصغر الس ةولا يلزم من كونه لم ينقل في هـذه . انتهى .بالخيري   ـهالطَّرِيـق أَن     عليهـا عـدم رد

" والطَّـبرانيِّ في هـذه القصـة     نـد أحمـد  الواقع أنه صدر منه رد لهذه المقالة، ففي رواية أَبي نجيح عن عائشة ع ذلك، بل
والـذي بعثـك بـالحق لا أذكرهـا بعـد      : السن، فغضب حتى قلت قالت عائشة فقلت أبدلك اللَّه بكبيرة السن حديثة

 .حجر انتهى كلام ابن. يؤيد ما تأَوله ابن التين في الخيرية المذكورة وهذا" هذا إلا بخير 

 ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر أمثلة لفهـم أنّ الحـب والتقـديم والحظـوة إنمـا يكـون       المربيوقد ضرب لنا الإمام 
الصـلاة والصـوم والصـمت،     واالله لقد رأيـت مـن يكثـر   :( لصلاح السريرة والطوية الحسنة لا لجمال الصور، يقول

 .ليس بذاك ويتخشع في نفسه ولباسه، والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفوس

 .وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته من يلبس فاخر الثيابورأيت 

السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمـل مـن صـلاة وصـوم، وإنمـا       فتدبرت السبب فوجدته
 .له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه كانت

 .انتهى  (1)   ) فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر السرائر،فاالله االله في 

كانت سريرته في صدقه، وجلبت محبة النـاس لـه، وفـاح ـا عـبير فضـله، وكانـت         وإذا كان يوسف عليه السلام
ـذا   االله عنه سريرة تمثلت في نزاهة نفسه وإعراضه عـن كـل شـبهة، وصـدقه وإخلاصـه، أبدلـه االله       لأحمد رضي

والإعظـام، فـالمرأة سـريرا في حيائهـا،      إقبال الناس عليه بمحبته، وجعل قلوب الناس تفـد إليـه بالتقـدير   الإعراض 
الذي يرسي محبتها وقدرها في نفـس زوجهـا، لأنـه هـو الـذي يبعثهـا        وجمالها الذي لا ينقطع في حيائها، هو وحده

 .فتضفي على الجسد جمالا لا يمل على أن تكون متجددة

 .  الأدب وحسن العشرة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح رأيت أنّ:( وزيقال ابن الج

 .وجمالها غالبا ما يتناسبان مع آداب رفيعة مثل الحياء ونظافة البدن ورقة الخلقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢۰۷ /صيد الخاطر ص  / 1
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باطنـهما الحسـن وسـريرما علـى الظـاهر محبـة       السلام وزوجته هذا الكمال، أن أضـفى   ولقد كان لموسى عليه
   ]٣ ٩طه   [﴾ وألقيت عليك محبة مني﴿ :فموسى قال االله تعالى فيه وحياء،

والـذي  : رحمـه االله  حسنا وملاحة،قال أبـو جعفـر الطـبري    :وحببه إلى خلقه، وقال عكرمة أحبه االله: قال ابن عباس
وألقيـت  موسـى، كمـا قـال جـلّ ثنـاؤه ﴿      االله ألقى محبته علـى إن : هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يقال

تبنته وغذّته وربتـه، و إلى فرعـون، حـتى كـف عنـه عاديتـه        إلى آسية امرأة فرعون، حتى ﴾ فحببه عليك محبة مني
 ـ   ( ومعـنى . وألقيت عليك محبة مني، لأنه حببه إلى كل من رآه: قيل إنما: وشره، وقد قيل ـي  ةوألقيـت عليـك محبمن( 

 .انتهى.أي محبتي: ألقيت عليك رحمتي: لآخر إذا أحبه حببتك إليهم، يقول الرجل 

 .سريرة، فكل من عرفه أحبه وخلاصة ذلك أن جعل االله له

 االله سبحانه وتعالى للمرأة على هذه السريرة الـتي تريـد أن تـريح ـا زوجهـا وتسـكنه       نتدبر جزاء ،وآخر ما ننظر
نتـدبر جـزاء االله سـبحانه     لهما، لتدوم الصحبة، إنه جزاء من جـنس مـا قـدمت لزوجهـا،      االله وتواده ا رحمة من

فقـال يـا رسـول      أتـى جبريـل الـنبي    «  : عنه قال وتعالى لأمنا خديجة رضي االله عنها، عن أبي هريرة رضي االله
[ فـاقرأ عليهـا السـلام مـن رـا     شراب، فإذا هي أتتـك   هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو: االله

 . (1)   » من قصب لا صخب فيه ولا نصب ومني وبشرها ببيت في الجنة] عز وجل

في الدنيا تحفظ من جنسه في الآخرة، فهذه أمنا خديجـة رضـي االله عنـها، لكـل عطـاء       إنّ المرأة كما حفظت زوجها
ولا نصـب فيـه    وهو اللؤلـؤ، وأن لـيس فيـه صـخب    ، فاللبيت مناسبة، والقصب كذلك  االله لها في الآخرة معنى من

ولم يقـل مـن لؤلـؤ أنَّ في لفـظ القصـب       " من قصـب :" النكتة في قوله: قال السهيلي: معنى كذلك، قال ابن حجر
الإيمان دون غيرهـا، ولـذا وقعـت هـذه المناسـبة في جميـع هـذا         مناسبة لكوا أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى

 مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أَنابيبه، وكذا كان لخديجـة مـن الاسـتواء مـا لـيس      في القصبو. الحديث انتهى
قـال  .لغيرهـا  بكل ممكن، ولم يصـدر منـها مـا يغضـبه قـطُّ كمـا وقـع         حريصة على رضاه لغيرها، إذ كانت

بيـت في الإسـلام منفـردة بـه،     صـارت ربـة    لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث ثم: السهيلي
أيضـا   بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضـيلة مـا شـاركها فيهـا      فلم يكن على وجه الأرض في أول يـوم بعث النبي

الحـديث بلفـظ البيـت دون لفـظ      وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه ، فلهـذا جـاء في  :غيرها، قال
 .إليها  بيت النبي خر، لأنّ مرجع أهلالقصر انتهى ، وفي ذكر البيت معنى آ

لمّـا دعـا إلى الإسـلام أجابـت خديجـة        أنه -أَعنِي المنازعة والتعب  -نفي هاتين الصفتين  مناسبة: وقال السهيلي 
 ولا تعب في ذلك، بل أَزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل طوعا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي البـاب عـن عائشـة رضـي      ٦٢۷۳ /ح مسـلم و ۳۸۲۰ /ح البخـاري  ،أبي هريرة رضي االله عنه متفق عليه من حديث 1/
 .وهما في الصحيحين االله عنها وعبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه
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 انتـهى كـلام  .بالصـفة المقابلـة لفعلهـا   فناسب أن يكون مترلها الذي بشرها به ربها  وحشة، وهونت عليه كل عسير،
 .السهيلي من الفتح

السـكون وراحـة بـلا     وأعطته الهدوء والراحة عوضـها االله سـكنا مـن جـنس      للنبي فلأنها كانت سكنا حقيقيا
هـذه الأسـرار الـتي تقـدمها لنفسـها وزوجهـا        صخب ولا تعب، وأحببت أن أختم ذا الجزاء حتى تعلم المرأة قيمة

 .الآخرة يا، أنّ لها عوضا فيفي الدن

، هـذا  )حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلـت قـرة عـيني في الصـلاة    (، ) خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من(
منـه داخـل النفـوس،     وحي المرأة مؤصل بداخل الرجل، ووحي الرجل داخل فطرة المرأة، تزويدا مـن االله، وآيـة   هو

 .في الشريعة السمحة والفطرة الإنسانية ثمّ نزل ضبطه وتوجيههوحي كتبه االله في النفس 

 .) فجاءته إحداهما تمشي على استحياء(  وحي كلمات وحي من الكتاب، من

ووحي  داخل الرجل ليتحرك ويهتدي ا في اختيار المرأة الصالحة، وحي مترل، وحي الشريعة، كلمات وحي، وحي المرأة
  .والرحمة منه للسكن والمودة في لوح القلب، هداية من االله لهذا الإنسان، وطلبمنقوش داخل النفس، واعظ االله 
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 :الاختيار كلمة في

  سر الآداب النفسية وسراب الجسد                 

لطافـة   وغالبا مـا يضـفي هـذا السـر     الصالحة ينبع من حيائها ومقدار ما تحمله من أدب نفسي، لقد قلنا أنّ سر المرأة
الأكمـل دينـا وخلقـا بالنسـبة إلى      على البدن فتتربع على الكمال، وقد رغب الإسلام في الظفر بـذات الـدين، أي  

ذكرن السنة النبويـة بـالنص، فمـا سـر الاختيـار علـى هـذا         غيرها وإلاّ فالكمال المطلق عزيز ولم يظفر به إلا من
 إليه؟ الأساس والتوجيه

إليـه إلاّ أصـحاب الكمـال ذوي الآداب، لا الـذين يريـدون أن يعيشـوا أجسـادا،         هذا فيه سر عجيب لا يتفطنو
الفـرس، يقـول    والنفس فارس وهناك من الناس من تدنو به همّته فيريـد أن لا يسـتخدمها إلا في علـف    فالجسد فرس
)  مسـتخدماً في علـف الراحلـة    لـب تجعـل الق  فـلا  يا هذا، جسدك كالناقة يحمل راكب القلـب، :( ابن الجوزي

علمهـم أنّ   معدومي النمط النفسي ليس لهم سوى نمط الفرس،أو لا يريـدون أن يعيشـوا إلا هكـذا مـع     فهؤلاء ،(1)
بلغتـه الرصـينة في كتـاب     للنفس حظا وانظر إلى الرافعي صاحب وحي القلم يكلمنـا عـن هـذا المعـنى ويشـرحه     

فيهـا ونضـطرب فكأننـا لا نصـيد إلا مـن أنفسـنا، إذ        أي الفخ، ثم نرتبك:الحبالةونحن إنما ننصب :( المساكين يقول
وأنّ الفارس لا يربط في الإصـطبل وإن كـان جـواده فيـه، غـير أننـا مـع         لسنا نجهل أنّ للنفس حظا ليس للجسد،

 ـ    ذلك نحاول أن نغذو  اقض الـذي النفس من اللذة الجسمية، وأن نعلف الفرس والفارس من طعـام واحـد، فهـذا التن
   (2) ) التعبد للأهواء والشهوات نسيء به إلى أنفسنا هو الذي يجعل النفس خائفة من الحياة إذ لا تجد فيها غير ألم

 لنا نفسا أدنى من التي وصفها ابن الجـوزي، نفـس لا تريـد إلا أن تـربط مـع شـهواا       والرافعي في الحقيقة أوضح 
يعيشـان نفـس الحـدود، فهـم      له ولا تفضيل له علـى فرسـه،   كل، لا عقلوأهوائها، فارس ينام مع فرسه يأكل ما تأ

 .  ]٤٤ و الفرقان  ١۷۹الأعراف   [﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿ :كما وصف القرآن

لا يستعمل إلا في لحظة واحدة من لحظـات الإنسـان الشاسـعة، وهـي لحظـة الاتصـال،        إنّ الإعجاب بالجسد وحده
،يبطـل سمعـه    يجعل لحظاته كلها وأرضه الواسعة يطويها كلها في غفلة علـى بسـاط لحظـة شـهوة     الإنسان أن أفيريد

 .وفكره وبصره وعقله، ويعيش عبدا لهواه يربط في زريبة الجسد؟

 الأدب النفسي، الدين والأخلاق، فيستعمل في كل حيـاة بـين الرجـل والمـرأة، أينمـا طلبـها       أما كمال الباطن وهو
مـن أدـا، وإذا غـاب عنـها      اعا، إذا نظر إليها أسرته، وإذا تحدث إليها وجد سر حلاوة في حـديثها وردها وجد لها ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳۰١/والأربعون ص المدهش الفصل الثاني 1 / 

  .۷١/ص كتاب المساكين2 /
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كمـا سـبق وأن أوضـحنا ذلـك بالأمثلـة،      الحياة،  حفظته، يرزقها الأدب كل شيء لترعى به زوجها، في جميع نواحي
 .النفس اللذة في كمال فالحسن الحقيقي ليس في الجسد بل كمال

وحده فرب مستور إذا انكشف افتضح، والمـرء إذا خـالط عيـوب الجسـد قلـت لذتـه وعـاد         أما التوقان إلى الجسد
وتجـد اللـذة    طـي عيـوب البـدن   جديدا، وهنا يكمن سر حسن الأدب وسرائر النفس فإنّ فيها نوعا جديدا يغ يطلب

 .متنفسا جديدا تزيد به

 .)العمى عن عيوب المحبوب فمن تأمل عيوبه سلا، أي ذهل عنه العشق:( ولذلك قال الحكماء

 الظاهر والجسد فالانصراف عنها قريب، أما صـاحبة الكمـال فهـي البحـر لا سـاحل لـه، ولا       فالتي ليس لها إلا سر
ـذا تـدوم المحبـة   تنقطع أسراره ودرره، فحسن أدوالعشـرة ولا يمـل الرجـل     ا يرغب في جسدها وليس العكس، و

وليـيمم شـطر بحـر فإنـه مـاء      ) جاءه لم يجـده شـيئا   لما( زوجته، فليحذر كل مختار شريك حياته سراب الجسد فربما
 .بالأسرار حقيقي به الحياة مملوء

حتى وإن تـزوج فإنـه سـيظل يطلـب المستحسـن عنـد        من بدايته على شفا الخطأ، لأنه فالاختيار على أساس الجسد
معرفـة آداب زوجتـه    ويتخايل له في الجديد نوع مراد وفي الجدة لذة كمـا يقـال، وإذا لم تـؤد العشـرة إلى     غيرها،

واسـتبدالها بغيرهـا، وربمـا كانـت فقـيرة الآداب       وهذا بعيد لأنه أسير الجسد ولم يطلبها من البداية، فسيحصل الفراق
 .سرعان ما يهجره عطشانا إذا انكشف له الدين والخلق فكان كمن لاذ بسراب ضعيفة

 الدين والخلق، فإنه متجدد بطبعه طالب للزيـادة والنمـاء، لا كالجسـد لـه صـورة واحـدة،       أما الاختيار على أساس
التعـارف، تعـارف نفـس     وإنما الدين والخلق هو الذي يزين صورة الجسد في كل مرة، وبـه إذا حـدثت اللقيـا وتم   

  .غيرهـا  والائتلاف ويقوى الحـب ويسـتغنى ـا عـن     تدوم العشرة ) فما تعارف منها ائتلف ( قانون  إلى نفس وفق
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 :المعاشرة كلمة في

  الآداب لا الجسد ذو المروءة يعاشر                     

وركبت الشهوة فيـه لتبعـث عليـه، والشـهوة واللـذة لا تكـون        بمستحسن وإنما جعلت اعلم أن جسد الإنسان ليس
بعـث   إذا نظر الإنسان إلى حسن الكمال فيحدث توقان النفس، ويقصـر بقـدر نقصـان الكمـال، وربمـا      كاملة إلا

المـروءة والآداب إنمـا تمتعـه     كمال الجسد ودعا إلى الاتصال في بداية الزواج لكنـه يتراجـع لأن الجسـد يمـل، وذو    
الاتصال دائمـا ولا يبقـى علـى صـورة واحـدة، ولننظـر        ب وحسن الباطن وهو ما يحبب إليه الجسد، فيتجددبالآدا

والعاقل من يقتصر على الواحدة إذا وافقـت غرضـه، ولا بـد أن يكـون فيهـا       ( : إلى ابن الجوزي رحمه االله يقول
نبغـي أن يكـون النظـر إلى بـاب الـدين      وي يوافق، إنما العمل على الغالب، فتوهب الخلة الردية للمجيدة شيء لا

 . ) الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة قبل النظر إلى الحسن، فإنه إذا قل

أنـه غـير    الجوزي وأنه رغم الكمال والموافقة يوجد حتما في المرأة مـا لا يوافـق، فكيـف نقـول     فانظر إلى واقعية ابن
نفسـها وجسـدها؟، فتوهـب الخلـة الرديـة       آداب تواري به عيوا وتجدد بهمؤثر في المعاشرة إذا لم يكن للمرأة جمال 

فالجسد وحـده يمـل وإنمـا آداب الـنفس مـن يحسـنه، ويجـدده         للمجيدة أي تغرق فيها وتغطي عنها حتى لا تظهر،
سـد  المرأة، فإذا خلت المرأة من الآداب وهي الـدين فـإن ذو مـروءة لـن يصـبر مـع الج       الحياء أغلى سمة نفسية عند

  .الزواج وربما بقت العشرة بلا حب فهذا معنى إشارتنا إلى القيم والآداب في طويلا،

  .واالله هو الذي يهدي السبيل                                               
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  كلمة أخيرة                 

 فشل الرابطة الزوجيـة، فـإنّ سـلوك الـزوجين، وقـيم مثـل       الحياة هو المحدد لمدى نجاح أو إذا اعتبرنا اختيار شريك
المعـايير الحقيقيـة والرواسـي     الحياء، الإخلاص، الوفاء، الاستقامة، الشرف والقوة والأمانة ومقدار درجة الرشـد هـي  

 .العلاقة بين الزوجين التي تحفظ العلاقة الزوجية أن تزول، وتحدد مصير هذه

 ل الخطبة كما أوضحنا بالأدلـة الشـرعية في هـذه السلسـلة الهادفـة لبنـاء الأسـرة       الرؤية قب ومن ثمّ شرع الإسلام
والبشـرى والثقـة في    واتمع، وكما تجلت واضحة من خلال قصة موسى مع المرأتين، ومنـها البحـث عـن الـيمن    

ينـها أولا و  أعظـم بشـرى تحملـها المـرأة لد     الزوجة، أن يجد عوامل تنبئ عن عيش في العلاقة الزوجية سـعيد، وإنّ 
وفوائد في النفس لا تحصى ولا يعلمهـا إلا االله ، ثم مـا يكـون بينـهما مـن       لزوجها ومجتمعها هي الحياء لما له من آثار

 .ونفسي وثقافي توافق روحي

 السليم، ارتأينا هـذه الأمـور أول شـيء ينظـر إليـه في الشـراكة والعقـد الغلـيظ بـين          ولضرورة بناء الاجتماع
 .ظر إلى أي اختيار آخر جائز وليس معناه أننا نلغيهالزوجين،قبل الن

 جهدا إلى جهد المسلمين العالمين العـاملين، وبنـاء إلى بنـاء لنكـون خـير أمـة بالفعـل        وعسى آخرا أن نكون أضفنا
 .وتحقيقا لكلام ربنا فهو أجل مقصدا، واالله الهادي إلى سواء السبيل

  ) .فقير أنزلت إلي من خيررب إني لما                         (   
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   قصة موسى ملحق بالأحكام والآداب من خلال            

القرآني الذي استنبطنا منـه هـذه الآداب والحيـاة والتـي اشـتمل عليهـا وحفظهـا         لا يمكننا أن نتجاوز النص
وأحكـام   مـن أمـور فقهيـة   الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع، دون أن نعرج على ما اشـتمل عليـه    لكل من

 .شرعية وآداب وأخلاق في النفس والمجتمع

 :لقضاء حوائجها جواز خروج المرأة 1 /

بلا قيد ولا شرط، بـل للضـرورة والحاجـة، والمقصـد النبيـل كفعـل المعـروف         فخروجها ليس عاما مطلقا
 ـ       والمساهمة في  الاختلاط، وبمـا لا الخير فيما يتناسـب مـع أنوثتهـا ولا يخـل بأحكـام الشـرع والآداب، ك

:( بقولهـا  يذهب حيائها، ولذلك ذكرت ابنة الشيخ الصالح ضـرورة خروجهـا وحاجتهـا فـي المـرة الأولـى      
غيرهـا، وهـي تقـديم الـدعوة إلـى       ، وفي المرة الثانية كان لها مقصدا وغايـة لا يؤديهـا  )وأبونا شيخ كبير

 .موسى، فكانت رسول أبيها

 وعملهـا، وخـدمتها خـارج بيتهـا      أسماء رضي االله عنها في عهـد النبـي  خروج  وقد ذكرنا خلال الكتاب،
والمحافظـة علـى أخلاقهـا     فهذه امرأة لها حظ في فعلها الخيـر ومسـاعدة زوجهـا،     وفيه، ولم ينهها النبي

فأسـماء رضـي االله عنهـا زوجـة الزبيـر بـن        وآدابها، فلها حظ من القوة والمسؤولية والوجاهة والصـلابة، 
في حـديثها، وهـي خدمـة مـن خصوصـياتها ولا تحسـنها،        ضي االله عنه، لا تعرف تخبز كما تقولالعوام ر

في ذكر ذلك، لكن لهـا مـن الطاقـة والقـوة التـي تقـف بهـا مـع          وكان يخبزن لها جارات لها، ولا تتحرج
المـرأة  تقر به عينه، وقد فصلنا مـن قبـل فـي أبعـاد المقاصـد النبيلـة لهـذه         زوجها في باقي المجالات، ما

 .الصلابة مع الأجنبي: أجل زوجها، وكذلك في أدلة هذا الأمر تحت عنوان وتضحيتها من

 :على من يتوسم فيه الصلاح جواز عرض الأب ابنته 2 /

 .﴾إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴿ :وهذا مأخوذ من قوله

كمـا فعلـت ابنـة رجـل مـدين،       نفسها على الرجل الصالح، ولها التلميح في ذلـك  كذلك جواز عرض المرأة
 رغم أن حيائها يمنعها، لكن إن اقتضت المصلحة في دينها كابتغائهـا السـتر مـن رجـل فاضـل      أو التصريح

 .متخلق، فلا حرج

بن الخطاب ابنته رضي االله عنهمـا،على كبـار الصـحابة، ولـم ينكـر عليـه        ويؤيده في شرعنا، عرض عمر
 .  ه، بل كانت فيما بعد زوجة للنبيبه، أو ينتقص ابنت أحد ذلك أو ينتقصه

 عـرض المـرأة نفسـها علـى الرجـل     : في صحيحه حديث الواهبة، وبوب عليه قال وقد أورد الإمام البخاري

 .الصالح
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من لطائف البخاري أنّـه لمـا علـم الخصوصـية فـي قصـة       : ابن المنير أنّه قال ونقل ابن حجر في الفتح عن
 خصوصية فيه، وهو جواز عـرض المـرأة نفسـها علـى الرجـل الصـالح      استنبط من الحديث مالا  الواهبة،

  (1).انتهى.رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك

في تزويج من هو أعلى منها، لا عار عليهـا أصـلا ولا سـيما أن هنـاك غـرض صـحيح        أن من رغبت: وقال الحافظ
 (2).انتهى .ع في محذورإما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى يخشى من السكوت عنه الوقو وقصد صالح،

  (3).انتهى.الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته في: وقال ابن دقيق العيد

 أولهـا، : ذلك في سبل السلام، ونقل الفوائد المستقاة من هذا الحديث عـن ابـن الـتين فقـال     وقد نصر الإمام الصنعاني
خاطبـا لإرادة   ، وجـواز النظـر مـن الرجـل ، وإن لم يكـن      جواز عرض المرأَة نفسها على رجل من أهل الصـلاح 

 )4( انتهى. المرأة التزوج يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب بل يجوز لمن تخطبه

 :منفعة جواز أن يكون الصداق 3 /

 )5( انتهى.فإنه منفعة ويقاس عليه غيره، ويدل عليه قصة موسى مع شعيب كالتعليم: قال ابن التين

 )6( . مالك والشافعي ورواية عن أحمد وذا الجواز قال الإمام

 :بالشرط جواز تعليق النكاح 4 /

أو  العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشـروط أمـر قـد يـدعو إليـه الضـرورة       وتعليق: قال ابن القيم
بالشـرط في تـزويج موسـى بابنـة صـاحب       النكاحوتعليق : إلى أن قال..الحاجة أو المصلحة ؛ فلا يستغني عنه المكلف

  ولم يأت في شريعتنا ما ينسخه ، بل أتـت مقـررة لـه كقولـه     أصح نكاح على وجه الأرضِ ،] من [ مدين وهو 
بالنكـاح قـد    فهـذا صـريح في أن حـل الفـروج    "  إنّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفـروج "   :  

7( انتهى.النكاح بالشرط ، وهذا هو الصحيح أحمد على جواز تعليق الإمام يعلق على شرط ، ونص.( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩/ص ٩/فتح الباري ج 1 /

 .٢٦٩ /ص ٩ /المرجع السابق ج 2 / 

  .١١٥/ص ٤/الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج العدة حاشية العلامة 3 / 

 .١۸١ /ص  ۳ /سبل السلام ج  /4

 .١۸۳/ص ۳/المرجع السابق ج  /5

   .۳۸۷ /ص ۳ /إعلام الموقعين ج  /7               .٢۸٢/ص ٢/ الاختلاف لأبن الجوزي ج التحقيق في أحاديث  / 6
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  :للرجل فقط الاختيار ليس حقا 5 / 

  المرأة إلى ذلك ثم باركهاففي الآيات البينات مبادرة  فالمرأة كذلك لها هذا الحق،

 فليس له أن يمضي ذلك إلا برضاها، وقد جاء في شرعنا مـا يؤيـد هـذا، مـن اسـتئذاا و      الأب، وإن اختار لها الأب
 .استئمارها، وفي ذلك تفصيل

 :الخاطب أو إلى من ينوي خطبتها نظر المخطوبة إلى 6 /

قه الإمام ابن حجر من أحكـام نظـر الخاطـب إلى مـن يريـد      السلام في شرحه على ما سا قال الإمام الصنعاني في سبل
ولم : يعجبـه منـها كـذا قيـل     ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منـه مـا  : منها الزواج

بـدليل كالـدليل علـى جـواز نظـر الرجـل لمـن يريـد          يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبيـة إلا 
 (1) انتهى.اخطبته

 :أن المهر في شرع من قبلنا حق للأب 7 / 

شـرط   . ﴾ علـى أن تـأجرني ثمـاني حجـج     قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هـاتين ﴿ :تعالى وهذا من قوله
وآتوا النساء صـدقان نحلـة فـإن طـبن لكـم      ﴿ :حق للزوجة بدليل قوله تعالى وفي شرعنا هو. المهر لنفسه لا لابنته

أن المهـر يـدفع إلى المـرأة    : فيـه  :االله قال الإمام السـعدي رحمـه  ]. النساء [﴾ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا شيءعن 
علـى أن   وفيـه دليـل  : وأا تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضـافة تقتضـي التمليـك، وقـال     إذا كانت مكلفة،

لعطيتـها حكـم، وأنـه لـيس      فإن لم تكن كـذلك فلـيس  إذا كانت رشيدة،  -ولو بالتبرع-للمرأة التصرف في مالها 
 .لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به

 :الإيمان جواز الاستثناء في/ 8

 ﴾ وأعمـال الـبر مـن الإيمـان،    ستجدني إن شاء االله مـن الصـالحين  ﴿ :في قوله تعالى لقول الشيخ الصالح كما جاء
كـل شـيء، ودعـوة وتوسـل ضـمني بذاتـه        حق قدره، وأنه بيده وتقديره وهذا غاية الخشية من االله سبحانه وتعالى،

 .يقبل منه ويوفقه إلى تمام العمل وحسن العهد والعمل الصالح، أن ،وصفاته سبحانه وتعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١۷٩ /ص ۳/سبل السلام ج1 /
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  :صيغة القبول والرضا9 /

وـا يلـزم    ﴾وكيـل  أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واالله علـى مـا نقـول    ذلك بيني وبينك ﴿ :في قوله تعالى
 .العقد وبدوا لا يتم

  :التيسير ورفع الحرج10 / 

 .﴾وما أريد أن أشق عليك﴿ :ودليله في قوله تعالى

بـيني   ذلـك ﴿ :القدر فلم يجزم لفظا، وإن كان من تمام أخلاقه أن يـوفي العشـرة فقـال    وقول موسى بتعليقه الأمر إلى
  .﴾وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي

مـا خيـر     « تيسيرا على نفسه سلكه ولا يضيق، وذا شرع نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام     وهذا كلما وجد الإنسان
 االلهأخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منـه ومـا انـتقم رسـول      بين أمرين إلا  رسول االله
 ةُ االله فينتقممرح هكتنا لنفسه إلا أن ت 1 ( » الله( 

  :صدق موسى عليه السلام 11 /

 .﴾فلما جاءه وقص عليه القصص﴿ :في قوله تجلى صدق موسى عليه السلام

مع مجتمع فرعون إلا وقصها على الشيخ، لما رأى مـن صـلاحه، والصـدق كمـا قـال       فلم يدع موسى شيئا من قصته
الملـك   لو وضع على جراح لبرأ، وهو من الآداب النفسية التي تنجي صـاحبها وتغـرف لـه مـن خـزائن      الإمام أحمد

والأخـذ ـا مـن     الموصـلة وأعظمهـا،   مالا تمنحه له الأسباب والعدد والمنح المادية، بل الصدق من أقـوى الأسـباب  
االله عـز وجـل    سـيف  (  :  يقا، وهـو كمـا قيـل   الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رف مقامات

، ولا شك أنّ كلماته كانت تحمـل نـور الصـدق ولـذلك قـال لـه       )2( ) في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه
الصـدق حجـب الخـوف الـتي يمكـن أن       لقد قطع االله لـه بسـيف   ،﴾لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴿ :الشيخ

 .وألقى في نفسه الراحة له، فأمنه بصدقه له يعرف عنه شيئا،يحملها الشيخ عن هذا الغريب الذي لا 

 حملت هذه الآيات البينات كذلك إشارة إيمانية وخلق مع االله حـدث بـين الشـيخ وموسـى عليـه      من أعظم ما 12 /
مـع االله وأنّ كـل شـيء يحـدث      ﴾ التـأدب ستجدني إن شاء االله من الصـالحين ﴿ :السلام، فلما أظهر الشيخ في قوله

صلاحه، وغيـب الأسـباب وأشـهد االله سـبحانه وتعـالى،       ئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يتوكل علىبمشي
 الوصول، ﴾، فالاستثناء استعانة باالله علىإياك نعبد وإياك نستعينجمعها قوله تعالى ﴿ وهو من أتم العبودية الله التي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩٩٩/ح١٥/الحجاج ج والمنهاج شرح صحيح مسلم بن ۳٥٦۰ /ح ٦ /فتح الباري ج: رضي االله عنها من حديث عائشةمتفق عليه 1 /

      ١۰۰  /الرحماني للجيلاني ص الفتح الرباني والفيض   / 2
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 :في قولـه وعملـه، فقـال    فلما كان من الشيخ ذاك، كان كمال معرفة موسى بربـه يقتضـي أن يتوكـل علـى االله    
المؤدي عنا المعين والموفـق لنـا، وهـذا مـن كمـال توحيـده        ﴾، فكفى باالله وكيلا، فهوعلى ما نقول وكيلواالله ﴿

 .وصفاته، وربوبيته، وألوهيته سبحانه وتعالى في أسمائه

 :مدين نقد مجتمع 13 /  

علـيهم فعـل   إشارة إلى تبدل أخلاقي وديني في مجتمع مـدين في هـذه الفتـرة، وقـد حكـم       في هذه الآيات البينات
للمـرأتين لم يكـن ـرد     الصواب إزاء المرأتين بأم غير مناصرين للخير والأخلاق، بـل يتـبين أنّ ميشـهم    موسى

﴾،أي أمـة مـن النـاس   ﴿:أخلاق الصلاح وميراث النبـوة، فقولـه تعـالى    بل لأنهما مازالتا على ، أنهما امرأتان فقط
 نهم واحد كبيرهم وصـغيرهم ويحتمـل أن يكـون رجـالهم ونسـاؤهم،     فصل بينها واحدة لم يتأخر ع مجموعة كلها لا

فـأن يصـل مجتمـع إلى أن     إلا امرأتين شذتا عن هذا الجمع وانفصلتا عنه من كل النواحي، مكانـا وزمنـا وأخلاقـا،   
المـدني والحضـاري، وأن يصـل مجتمـع أن تمحـى منـه        يحاصر أهل الصلاح والعفة ويهمشهم ويزدريهم، فهذا التدني

ونصرة وعدم قدرته على رؤية الحق والصـواب، فهـذا ظلـم كـبير في الـنفس       ته ابول عليها من رحمة وشهامةذاكر
مراعـاة   موسى بين أنه لو كان هذا مجتمعا صالحا لكـان أدنى القـوم يـؤدي هـذه الخدمـة عنـهم،       واتمع، إنّ فعل

 .لكبر الشيخ وصلاحه

  :ظلم دون ظلم 14  /

سفولا، وإنما هنـاك ظلـم دون ظلـم، فعلـى الـرغم مـن        ليس كله على درجة واحدة الظلم بينت كذلك الآيات أنّ
لا تخـف  ﴿ :وقـال لـه   مجتمع مدين للأخلاق، وظلمه لنفسه وأفراده إلاّ أنّ الشيخ الصالح أمـن موسـى داخلـه    حصار

 . ﴾ نجوت من القوم الظالمين

والقتـل، وحصـر الظلـم في اتمـع الفـار منـه        لا خوف عليك هنا مـن الملاحقـة   فأعطاه الأمان من الخوف، أي
لكـن لا   فرعون وأعوانه، فظلمه فاق كل ظلم وغطى عليه، فمثل مجتمـع مـدين رغـم فسـاده الأخلاقـي      موسى، في

علـى عكـس مـا هـو عليـه       يهجره الصالحون والدعاة، بل يدعون بكل وسيلة خير موصلة إلى هدايتـه وإصـلاحه،  
وقـد بـوب الإمـام البخـاري في     . الـدين،والقتل  لظلم وهو الشرك وخوف الكفـر في مجتمع فرعون لما فيه من أكبر ا

 .ظلم دون ظلم، وساق الدليل عليه فليراجع باب: صحيحه بابا لبيان هذه المسألة فقال

 واللطائف والآداب التي حملتها هذه الآيات البينـات، نسـأله سـبحانه وتعـالى أن تكـون      هذا آخر الإشارات والنكت
والصـلاح، وأسـأله أن يغفـر لي مـا      فقة بمشيئته وحفظه وإذنه، وأسأله أن ينفع ا ويفتح ا نفوسا للخـير سديدة مو

  .السبيل سواء الهادي إلى وحده عز وجل قصرت فيه أو كان خطأ مني أو زلل كل ذلك عندي وهو
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  .. نطق ا عميق نفسه، ورق لها فؤاده.. لأا جزء من إنسان ..كلمات ستظل خالدة 

  لشيء إلا لأا مــن حديث الفـطرة و الطبع السليم  لا.. و لان ا قلبـه

 .ترضاه كل نفس لها ذوق رفيع و الإحســاس الجميل و الأدب الذي

  حتى .. حتى و إن أدار الناس ظهورهم عنها.. لوح القلب كلمات ستظل منقوشة على

حتى و إن ضعفت الهمم و خارت العزائم عن الوصول إلى  ..و إن قلَّ إيمان البعض ا
 .ممنوعة و لا مقطوعة، لمن آمن ا حتى النخاع لا. ثمراا، فستظل قطوفها دانية

  "الكريم يوسفي عبد "
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 دار الكتاب العربي قاصد الحسنة، السخاوي،ـ الم

 .الألباني ـ السلسلة الصحيحة، الإمام

 .البخاري في الأدب، للمؤلف، مخطوط ـ بلوغ الأرب بشرح مفرد

 .الشرع من خلال شرح حديث أم زرع، نوميديا ـ العشرة الزوجية في ميزان

 :الفقه كتب

 دار المعرفة سبل السلام شرح بلوغ المرام، الإمام الصنعاني، ـ

 الصنعاني على إحكام الأحكام، الإمام الصنعاني، دار الكتب العلمية ـ العدة حاشية العلامة

 الاختلاف ، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية ـ التحقيق في أحاديث

 :النبوية كتب السيرة

 .مؤسسة الرسالة القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،ابن ـ

 :الأصول كتب

 .العالمين، ابن القيم، دار الجيل وقعين عن ربإعلام الم

 :الشرعية كتب الآداب

 القيم، دار الجيل ـ مفتاح دار السعادة ، ابن

 المرعية ، ابن مفلح ، مؤسسة الرسالة ـ الآداب الشرعية و المنح

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ صيد الخاطر ، ابن الجوزي،

 الابتداع، جلال الدين السيوطي، دار ابن القيم ـ الأمر بالإتباع و النهي عن

 عبد الرحمان العك، دار المعرفة ـ آداب الحياة الزوجية، خالد
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 مكتبة نزار مصطفى الباز ـ الجواب الكافي، ابن القيم،

 .الإسلام، حسن أيوب ، دار الندوة الجديدة ـ بيروت ـ السلوك الاجتماعي في

 لعلميةالكتب ا ـ المدهش، ابن الجوزي، دار

 الرحماني، عبد القادر الجيلاني،دار الكتب العلمية ـ الفتح الرباني و الفيض

 :الأدب كتب

 الرافعي، دار الكتاب العربي ـ كتاب المساكين، مصطفى صادق

 التوحيدي، دار الآداب ـ المقابسات، أبو حيان

 : كتب التراجم

 مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي ـ

 .العربي أبو زهرة، دار الفكر ،، آراؤه وفقههابن حنبل حياته وعصره ـ

 نعيم ـ حلية الأولياء، أبو

 :التاريخ ـ كتب

  العربي كثير، دار إحياء التراث ـ البداية و النهاية، ابن
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 كتب للمؤلف                                

 الشرع ـ الغيرة في ميزان

 ميزان الشرع من خلال شرح حديث أم زرع ـ العشرة الزوجية في

 المرأة ـ من وحي

 .المنعش بجدولة حدائق المدهش ـ قصص النجاة أو الري

 .البخاري في الأدب ـ بلوغ الأرب بشرح مفرد

 للمربي ـ الدليل النفسي

   ـ االس اليوسوفية
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